اختيارات ابن تيميي في التمسير 
من أول سورة الكهف إلى آخر القرآن الكريم 
جمعاً ودراسي 


اإعداد 


د. ايفن ص2 نح وده ييفْينينْ 


الأستاذ المشاركت بقسم القرآن وعلومه في جامعنّْ القصيم 


الإسلامية بالرياضء كلية أصول الدين» قسم القرآن وعلومه. وقد تمت مناقشتها بعاريخ 
رت اسك ى ا كم وأجيزت بتقدير ثمتاز مع مرتبة الشرف الأول . 


اختيارات ابن تيمين في التفسير رص 
عب الل الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين» وعلى آله وص حبه 
أجمعين» وبعد: 

فإن البحث الذي بين يديك - أيها القارئ الكريم - يكتسب أهميته من جهات عدة؛ 
أبرزها جهتان : 

الأولى: أنه في باب الاخحتيارات» وهو باب جليل القدر في علم التفسير» عظيم النفع» غزير 
الغائلة . 

الثانية: أنه يتناول اخحتيارات أحد الأئمة الأعلام الأفناذ امحتهدين؛ الذين كانت لهم يد طولى 
في تحقيق مسائل الشريعة عامة6 والتفسير خاصة» وهو: (شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس 
أحمد بن عبد الخليم بن عبد السلام بن تيمية). 

وقد بذل أخونا فضيلة الشيخ د. إبراهيم بن صالح الحميضي جهداً مباركاً في دراسة 
اختيارات شيخ الاسلام (من أول سورة الكهف إلى آخر القرآن الكريم). وقدم لها بدراسة 
منهج الشيخ في الاختيار . 

وقد حرصت الجمعية العلمية السعودية للقرآن الكربم وعلومه (تبيان) على طباعة هذه 
الرسالة المميزة ضمن إصدرات: (سلسلة الرسائل العلمية)؛ لما تمثله من إضافة علمية للمكتبية 
الشرعية والقرآنية. 

أسأل الله تعالى أن يجري أحانا د. إبراهيم الحميضي خير المزاء» والشكر موصول لإخوان 
ف اللجنة العلمية بتبيان» ولكل من كان وراء حروج هذا العمل العلمي بالصورة المشرفة. 

والله ولي التوفيق» وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. 


أ.د. محمد بن سريع عبد الله السريع 
رئيس مجلس إدارة الجمعية العلمية السعودية للقرآن الكريم وعلومه 


(4:) المقدمي 
٠ع‏ المزأاهت اه . 
المقد مي 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه» من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا 
هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن خيدا عبذه 
ووسواد ها ال عليه ول اله ممه ويل ليما كفراء آنا يعت 

فإن أفضل العلوم وأَجَلّها وأَنْفعَهًا علومٌ القرآن الكرع» الذي جعله الله تعالى 
موعظة» وشفاء لما في الصدورء وهدى ورحمة للمؤمنين» وندب عباده إلى تدبر 
آياته وفهم معانيه» والعمل يما فيه. 

هذاء وقد اهتدم سلف الأمة بكتاب الله الكريم اهتماماً كبيراء فحفظوا آياته 
وكقلموا معادهاة سماو ١‏ عا شيهاه رقف "كان :ايعان تيمو لالم 16 لمتحي 
السسّبق في ذلك» فكان الرحل منهم إذا تعلّم عشر آيات» لم يجاوزها حي يعرف 
يدايهاة ورعم قا 

وقد سار على فج أولئك الأصحابء التابعون لهم بإحسان» حيث تتلمذوا 
على أيديهم» ونملوا من علمهم. ثم اقتفى أَثّرهمء واتبّع طريقهم. الأئمة الأعلام 
من بعدهم. 

وكان من أولئك الأئمة الكبارء والأعلام الأخيارء العلآمة الحافظء المحتهد 
العابد» الزاهد» ناصر السنة» وقامع البدعة» شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس 
عدي عه حابي ين عبد الفواترريع ابوه الخراي ره داتعا وو ننه كان 
- قدس الله روحه - متبحّرأً في جميع علوم الشريعة» لا سيما التفسير» فقد يَرَح 
فيه» وتَمَيّر وفتح الله عليه فيه فتحاً عظيماً. 

يقول عنه تلميذه الإمام الذهيي - رجه اعد "وأنا قمر فيسلى نيه 


اختيارات ابن تيميت في التضير زه) 
وله من استحضار الآيات وقت إقامة الدليل يما على المسألة قوة عجيبة: وإذا 
رآهدالقاقئ تحراقم ولفرْط إمامته في التفسير وعِظم اطلاعه يبين خطأ كثير من 
أقوال المفسرين ويوهي أقوالاً عديدة» وينصر قولاً 57 موافقا ادل عليية 
القررن ةو "0 

ويقول غنه تلانيذه عَلمُ الدين البِرْرَاِي: "وكان إذا ذكرّ التفسير أمت الناس 
من كثرة محفوظه» وحسن إيراده» وإعطائه كل قول ما يستحقه من الترجيح 
والتضعيف والإبطال..."20. 

ولذلك احترت البحث في هذا الموضوع (جمع ودراسة اختيارات ابن تيمية 


في التفسير من أول سورة الكهف إلى آخر القرآن الكريم). 
أمية الموضوع وأسباب اختياره: 


الموضوع له أهمية كبيرة» وذلك لكثرة الخلاف الوارد عن السلف في 
التفسير» وحاجة القارئ إلى معرفة الراجح من أقوالهم. 

وشيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى - له عناية فائقة بالترجحيح بين 
الأقوال وتصحيح الصحيح منهاء وتضعيف الضعيفء وبيان الملشكل بالأدلة 
والبراهين القوية» وتقدم قول تلميذه في منرلته فيه» ويأتي مزيدٌ بياذ لذلك إن 
فاك لقعا 0 

هذاء وقد رأيت أن أكتب في هذا الموضوع لأسباب أهمها ما يلي: 

-١‏ أهمية الموضوع -- كما تقدم -- وحاجة المكتبة القرآنية إلى دراسة وافية 


)١(‏ العقود الدرية ص77. 
)١(‏ العقود الدرية ص7١‏ وهناك نصوص أخرى ف بيان مكانته - رحمه الله - في التفسيرء يأن 
إيرادها في مزلته في التفسير. 


كد تعلق الوطوع بشخدية علبية كهرى ا قوقاءى الاخطان والترسييع 
وأثرها في النقد» والتصحيح, لاع ل من احتيارات شيخ الإاسلام 
واقعة في الآيات المشكلة. 

- تقريب علم هذا الإمام -- شيخ الإسلام ابن تيمية-- حيث إنه لم 
يكيل كتاباً مقطقلا. ق 'تفسيز القرانة: ولك تفسيره مغرك "فق ثنايتا كنبه 
الكثيرة» لا سيما وأن مّن جَمع تفسيره لم يستوعب جميع أقواله فيه" ثم إنه لا 
يتبين ترجيحه في بعض الآيات إلا بعد قراءة عشرات الصفحات» مع التأمل 
فيهاء ومراجعة أقوال المفسرين حوها. 

4- الإفادة من الوجوه والقواعد الترجيحية الي استعملها شيخ الإسلام في 
ترجيحاته» وإبرازها. 

ه- أن في بحث هذا الموضوع, فائدة كبيرة للباحث؛ حيث يتمكن من 
الاطلاع على مؤلفات هذا الإمام الكبير» والنهل من بحر علمه الغزير. 

نجال البحث وحدوده: 

هذا البحث يعئ بجمع اختيارات» وترجيحات ابن تيمية في التفسيرء 
ودراستهاء وموازنتها بأقوال غيره من المفسرين» وذكر الراجح منها مع 
الاستدلال له ومناقشة الأقوال الأخرى» مع مراعاة قواعد الترجيح عند 
المفسرين» والوقوف على ما يحسن الوقوف عليه من بيان مصطلح» أو شرح 
قاعدة» أو ذكر فائدة» ونحو ذلك من الأمور الى تثري البحث وتقويه. 


)١(‏ وتأتي الإشارة إلى أن هناك محاولة جديدة لجمع تفسيره» وهي في طور المراجعة النهائية» وقد 


استوعبت تفسيره - رحمه الله - أو قاربت ذلك. 


اختيارات ابن تيميت في التضير 0 
وقد شارك :ف :هذا الموضوع أتموان كزعاك» مع وَدَرس الأول مهما 
وهو: الدكتور: محمد بن زيلعي هندي» اختيارات ابن تيمية من أول سورة 
الفاتحة إلى هاية سورة النساءء وجمع ودرس الثاني منهماء وهو زميلي: الدكتور 
محمد بق عبد العؤيز المسنل اختياراتة من أول سورة:الماقدة إلى نحاية سسورة 
الإسراء» وكان نصيبي جمع ودراسة احتيارات ابن تيمية في التفسير من أول 


سورة الكهف إلى آخر القرآن الكريم. 
خطة البحث: 


هذا الموضوع يشتمل على مقدمة وتمهيد» وقسمين» وحامة وهي علحن 
النحو التالي: 
المقدمة: وفيها: أهمية الموضوع» وأسباب اختياره» وخطة البحث» ومنهجى 


التمهيد: ابن تيمية» وخصائص تفسيره» ويشمل على ما يلي: 

-١‏ ترجمة موجزة لابن تيمية. 

؟- خصائص تفسيره. 

القسم الأول: منهج ابن تيمية في الاختيار والترجحيح. وفيه فصلان: 
الفصل الأول: صيغ وأساليب الاحتيار والترجيح في التفسير عند ابن تيمية. 
وفيه مبحثان: 

المبحث الأول: صيغ الاحتيار والترجحيح عند ابن تيمية. 

الملبحث الثاني: أساليب الاختيار والترجيح عند ابن تيمية. 

الفصل الثاني: قواعد ووجوه وأنواع الاختيار والترجيح عند ابن تيمية. 
وفيه ثلاثة مباحث: 

الملبحث الأول: قواعد الاختيار والترجيح عند ابن تيمية. 


المقدمين 
المبحث الثاني: وجوه الاختيار والترجيح عند ابن تيمية 
المحث القالرك: أنواع الاختيار والترجيح عند ابن تيمية 
القسم الثاني: اختيارات ابن تيمية وترجيحاته في التفسير من أول سورة 
الكهف إلى آخر القرآن الكريم, ا روزا 
الخائمة: وفيها أهم النتائج» مع المقترحات. 
الفهارس. 


منهج البحث: 


سلكت في بحث هذا الموضوع المنهج التالي: 

-١‏ جمع احتيارات وترجيحات ابن تيمية في التفسير ف الجزء المحدد إلي- 
وذلك من جميع كتبه المطبوعة» مع متابعة ما نُشر منها أثناء إعداد البحث» وما 
تم النقل منه من كتبه يأثي ذكر طبعته في قائمة المراجع» كما رجعت إلى كتب 
ابن القيم» وتفسير ابن كثير» ونقلت منها في مواضع قليلة. 

أ- ذكر الآية الى ورد فيها الخنلاف. 

ب - ذكر احتيار الشيخ في الآية. 

جح - ذكر كلام الشيخ في الاخختيار أو الترجيح بنصه إن كان قليلاء » أو 
اختصاره» وذكر مضمونه. إن كاث طويلا. 

د - إذا كان للشيخ عدة نصوص ف احتيار مسألة معينة» فإنٍ أحتار 
عار ركه منهاء 0 ل 

0 000 اد 
بالقول الراحح» ما لم يقتض الأمر حلاف ذلك» كأن يكون الراجحّ الجمعٌ بين 


اختيارات ابن تيمينّ في التسير ة) 
الأقوال وحمل الآية على كل ما ذكر فيها. 

-٠‏ عزوت الآيات إلى سورهاء ووثقت القراءات من مصادرها الأصلية. 

4- نخرّجت الأحاديث من مصادرها المعتمدة» ونقلت أحكام الأئمة على 

ه- حرجت الآثار من مصادرها الأصلية إن وجدتء وإلا إلى الكتب الي 
غنيت بجمع أقوال السلف في التفسير» ولا سيما الدر المنثور للسيوطي. 

5- اعتنيت بذكر أقوال السلف من الصحابة والتابعين في معاني الآياتء 
ولا سيما أقوالهم في الكتب المسندة. 

لاك الى نشوم شعاد را فلن 

- شرحت الغريب» ووضحت الغامض» وضبطت المشكل. 

1- ترجمت للأعلام غير المشهورين عند أول ذكرهمء وحيث إن الشهرة 
ليس لما ضابط معين فقد اجتهدت في ذلك» مع الأعيل بالاحتباط عنن التردد. 

-٠‏ عزوت الشواهد الشعرية إلى دواوينها إن وجدتء وإلا إلى مصادرها 
المعتمدة. 

-١‏ عرفت بالفرق» والطوائفء و الأماكن الي تحتاج إلى تعريف. 

- وضعت فهارس كاشفة» تيسر الاستفادة من الرسالة 

-١‏ نظراً لأنى عملت أثناء البحث في أكثر من مكتبة» فقد رجحعت في 
بعض المواضع إلى طبعات أخرى لبعض الكتب» وقد أشرت إلى الطبعة اليّ 
اعتمدت عليها فيهاء وفي بعض الأحيان يكون في الطبعة المعتتمدة سقط أو 
تصحيفء فأرجع إلى أخحرى لاستدراكه. وأشير إليها. 

4- ل أدرج ضمن مسائل الدراسة الآيات الي يكون الخلاف فيها زاجعا 
إلى اختلاف عبارات المفسرين» لعدم الحاجة إلى ذلك؛ إذ إن الخلاف فيها 


لفظى 


- إذا قلت: شيخ الإسلام» أو الشيخ؛ فمرادي الإمام ابن تيمية رمه 


ع 


صعوبات البحث: 

واجهتئ بعض الصعوباتء أثناء إعداد هذا البحث» وقد تذللت بعون الله 
وتوفيقه ومنها: 

-١‏ أن كلام شيخ الإسلام - رحمه الله - في التفسير منتشر» ومبثوث في 
كتبه الكثيرة» وبأساليب مختلفة» ثم إنه كثيراً ما يتكلم عن الآية في عشرات 
المواضعء وهذا يحتاج إلى تقليب كتبه» والمقارنة بين تفسيراته» وهل له احتيار ف 
المسألة أم لاء وما هي النماذج المختارة من كلامه لإثباتها في البحث؟ وقد لا 
يتبين ذلك إلا بعد بحث المسألة» ولا يخفى الفرق بين هذا وبين دراسة اختيارات 
مفسر له كتاب محدد في التفسير» ومنهج معين في الاختيار والترجحيح. 

ا طول لس اطلية الادرلام حاركة ارك ن عت وعلط السسائل: 
واستطراده الطويل» وتكراره الأدلة» والردود بأساليب مختلفة» حيث يتحدث 
عن المسألة في بعض الأحيان في عشرات الصفحات في الموضع الواحدء ولذلك 
يصعب تحديد احتياره أحيانء ويحتاج الباحث إلى مراجعة جميع نصوصه ف 
المسألة أكثر من مرة» بتدبر وتأمل» ثم مراجعة كتب التفسير» وقد درست 
مسائل فتبين لي أنما غير داخلة في حدود البحث فحذفتهاء ولعل ذلك راجع 
إلى سرعته في الكتابة» واعتماده على حفظه. وعدم نظره فيما يكتب مرة 
أخرى؛ لكثرة تأليفه» وقيامه بأعباء التعليم» والجهاد» والدعوة» ويظهر ذلك 
بالمقارنة بين كتبه» وكتب تلاميذهء رحمة الله على الجميع. 

«- ومن الصعوبات الى واحهتئ أيضأء حصر الأقوال في كل مسألة 


اختيارات ابن تيميتّ في التضير م 
وتحرير اختيار المفسرين من السلف وغيرهم» حيث التزمت أن أذكر جميع 
الأقوال المعتبرة في كل مسألة» على أنئ استفدت ممن اعت يبهذا الجانب من 
المفسرين كا ماورديء وابن الجوزي» ولكنهم لا يستوعبون جميع الأقوال ومن 
قال بما من السلف في بعض الأحيان» وقد 5207 بعض الأقوال مع أن مؤداها 
واحد. 

هذا وقد بذلت جهدي في بحث مسائل هذه الرسالة وتحريرهاء ومراجعتهاء 
وكنت أحب أن أزيد بعض المسائل تحريراء وأرجع إلى المزيد من المصادر في 
الفنون الأحرى غير التفسير» ولكن دل يتيسسّر لي ذلك» فقدمتها معترفاً بالقصور, 
والتقصيرء راجيا ممن يطّلع على مواضع الخلل أن لا يضنّ علي بما يُصلح الزلل. 

وف الختام خرن الح وان صعيد كت لاسا ا يليق بجلال وجهه 
وعظيم سلطانه. على ما منّ به علي من المنن العظيمة الي لا تحصىء ومنها إتمام 
هذا البحث. 

فاللهم لك الحمد؛ لا نخصي ثناء عليك 

كما أشكر كل من أعانئ ف إعداد هذا البحث بأي وجه كانء وأسأل الله 
تعالى أن يجريهم عن أحسن الجحزاء. 

وأعو لجان اك أن يحسن القصدء ويصلح العمل» ويتجاوز عن الزلل؛ إنه 
قريب بحيب» وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

كتبه 
الأستاذ المشارك في جامعة القصيم 
كلية الشريعة والدراسات الإسلامية» قسم القرآن وعلومه 


ناسوخ 587556.1950. 
ملم».|[3 ماع 00) 1430| 


التمهيد 


1- ترجمة موجزة لابن نيمية. 


ا - خصائص تفسيره. 


١ تح‎ 


التمهيد 
ترجمي موجزة لشيخ الإسلام ابن تيميي 


هناك مئاتُ التراجم لهذا العلّم الكبير» مفردة وغير مفردة» مطوّلة, 
ومختصرة. بالعربية» وغيرها. 
ابتذات فق احياته» ؤمازالت: تفزع إلى يوهنا ل/0, 


وإلى حانب ذلك لم يزل أهل العلم ينهلون من بحر علمه الغزير» ويغرفون 
مو لآل فلتية: العك الثبير "اق إل هده الساعة» وإل نا شاء الله 

وف هذا العصر أقبل الناس على علوم هذا الإمام» واتتشرت كتبه - ولله 
اللودا كه وق كني خوالة كز هلاتق رينالةعلنية جاقديية فرك 
كعد" لمرؤكليا أو ١‏ لينا بهن "اللذوانهاك لاخر وني نكاد قدا اوواضدة أفنها 
من ترجمة له. 


لقد وقفت طويلاء واحترت» قبل أن أرقم هذه الكلمات في ترجمة هذه 


)١(‏ انظر: الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية خلال سبعة قرون» فقد أحصى جامعاه حمس عشرة 
ا 0 كككا 
وذكر محمد بن إبراهيم الشيباني إحدى وستين ترجمة حديثة له» وجملة كبيرة من البحوث 
والدراساتء والمقالات عنه - رحمه الله -. انظر: أوراق مجموعة من حياة شيخ الإسلام ابن 
تيمية لمحمد بن إبراهيم الشيباني ص2188 27177 كما ذكر الدكتور عبد الرحمن الفريوائي في 
كتابه شيخ الإسلام وجهوده في الحديث وعلومه تسعة كتب في ترجمة الشيخ بالأردية» وكتابين 
بالبنغالية» وثلاثة بالإنجليزية. 5414/١‏ -م55. 

)١(‏ الثّمير: الطيب» الناجع في الرّي. انظر: المعجم الوسيط 1514/7 مادة (تمر). 

() انظر: دليل الرسائل الجامعية في علوم شيخ الإسلام ابن تيمية؛ حيث ذكر مائة وسبعاً وسبعين 
رسالة» منها: سبع وأربعون دراسة وتحقيق لبعض كتبه وقد فاته كثير» وجدّ بعده جديد. 


اختيارات ابن تيمينٌ في التصسير 


الفعيةة لد تنواذا 31 د ونوهاذا اذروجوعق موك تمدن دراي نواه 
اعت وبووفة الرككة ةفل الل عن تادد و تبتكف :ام الوك سن 
زهده وورعه. أم أتحدث عن علمه وحفظه وفقهه, أم أتحدث عن شجاعته 
وجرأته في الحق» أم أتحدث عن ابتلائه ومحنه, أم أتحدث عن صبره وحلمه على 
خحصومه. أم أتحدث عن حاتمة حياته» ويوم وفاته؟ 
ا بين لا الدهر 
هو آية للخلق ملعاف ** أنوارها ارو ال 0 
وأبلغ من هذا قول تلميذه الحافظ أبي الحجاج المرَّي: 
"ما رأيت مثلهء ولا رأى هو مثل نفسه؛ وما رأيت أحداً أعلم بكتاب الله 
وسنة رسوله. ولا أتبع هما منه'”"©. 
وعلى كل حال» هذه إشارات سريعة؛ وتُبَذْ يسيرة عن حياة إمام الدنيا في 


عصرهء أسوقها تمهيدا لهذا البحثء مذيّلا لها بأهم المصادر الى اقتّبست منها. 


)١(‏ هذه أبيات قالها فيه تلميذه ابن الزملكانئ» انظر البداية 5 »١ 47/١‏ والعقود الدرية ص١١»‏ والذيل لابن 
رجحب 75/95 

)١(‏ انظر: العقود الدرية ص 5» وكان يقول: "لم ير مثله منذ أربعمائة سنة"وعن ابن الزملكاني أنه قال: 
"لم ير من خمسمائة سنة» أو أربعمائة سنة أحفظ منه"انظر: الذيل 317/7 ؟. وكان ابن الزملكاني 
محباً ومعظماً له» ثم عاد ذا ما له» ولا دا عليه آخر حياته» انظر: البداية والنهاية 4 .»١59//١‏ وقال 
عنه المقريزي في المقفى الكبير ١/577"ثم‏ نزغ الشيطان بينهماء وغلبت على ابن الزملكاني أهويته 
فمال عليه مع من مال". 


تتفت 


امعه ونسبه: 


أي اخاسن غيق الحليي ين الشيخ الغلامة يد الذين أي" البركات عيق السسالام» 
عبد الله بن تيْميّة اللمتري: الدراقء ثم الدمشفى. 

و(تيمية) لقب لحده محمد» وفي تعليلها قولان مشهوران: 

أحدهما: أن جدّه محمداء ذهب إلى الحج وله امرأة حامل» ومرّ على ذَرْبٍ 
تيُماء”'2» فرأى جارية» فلما رجع إلى حرّان وجد امرأته ولدت بنتاء فلما رآها 


ال ل تبي ادافين الت 


ٍ 
١ 


والثاي: أن جدَّه محمدا هذا كان اسم أمّه تيمية» وكانت واعظة» فنسب 


إليها وعرف بما(©. 
و(الميري) نسبة إلى بن تُمير» القبيلة العربية المعروفة”". 


مولده ونشأته: 


ولد - رحمه الله - بحرّان” 2» يوم الاثنين العاشر من ربيع الأول» سنة إحدى 


)١١(‏ تَيْمَاءِ: بلدة معروفة» شمال المملكة العربية السعودية. 

9؟) انظر: العقود الدرية ص6» والتبيان لبديعة البيان لابن ناصر الدين الدمشقي» ضمن الجامع لسيرة 
شيخ الإسلام ابن تيمية ص١3‏ 4» والكواكب الدرية في مناقب المحتهد ابن تيمية ص57. 

(5) انظر: التبيان لبديعة الزمان» ضمن الجامع لسيرة شيخ الإسلام ص537. 

(54) حَرَان: بلدة مشهورة في الجزيرة الفراتية بين الشام والعراق» ليست هي الي بقرب دمشقء ولا الي 
في تركياء ولا الي بقرب حلب. أفاده الشيخ العلامة بكر أبو زيد في المداحل إلى آثار شيخ 
الإسلام ابن تيمية ص" .١‏ 


اختيارات ابن تيمية فى التضسير 


وستين وستمائة» في بيت علم وفضل ودين» فأبوه وأحداده وكثير من أهل بيته 
من العلماء. 07 سنين») وذلك في عام 5ه هاجر مع والده 
وأهل بيته من حرّان إلى دمشق» وذلك بسبب جور التتار وقد حَملوا معهم 
كتبهم ف رحلة شاقة» أنماهم الله فيها من قبضة التتار. 

اقل انيل تركف اح دياه ناتك فكاق نقيا وارهاء عفيفساء سر هاه 
قواماء بارا بوالديه» مقتصدا في المأكل والملبس» معرضا عن الدنيا» ولم يتزوج 

ادلم 
22 تحمس 0 د 

قال عنه تلميذه الذهبى: "والله ما مقلَّت عيئ مثله ولا رأى هو مثل نفسه. 
كان إماما متبحرا في علوم الديانة» صحيح الذهن» سريع الإدراك» سيّال الفهم, 
: ا ا ا د له 
كثير المحاسن» موصوفا بفرط الشجاعة والكرم» فارغا من شهوات المأكل 
والملبس والجماعء لا لذة له في غير نشر العلم وتدوينه» والعمل .مقتضاه'”". 

"وما رأيت في العالم أكرمّ منهءولا أفرغ منه عن الدينار والدرهم لا 
يذكرهءولا أظنه يدور في ذهنه. وفيه مرؤة» وقيام مع أص حابهءوسعي في 
مصالحهمءوهو فقير لا مال انك 

وقد رُزق - رحمه الله - ذكاء خارقاء وحافظة عجيبة» فنبغ مبكراء وفاق 


)١(‏ أفاده ابن رحب في ذيل طبقات الحنابلة ؟9/ه789, قال الشيخ كن ارود "لوقعم ذه 
السّنة» ولكنه مثقل الظهر يهموم العلم؛ والدعوة؛ واللحهاد"المداخل ص7؟. 

0 )القدط: تحاوز الحد. انظر: المعجم الوسيط 587/7 مادة (فرط). 

(5) المعجم المحتص صه؟ - 707 ط5» والجامع لسيرة شيخ الإسلام ص775. 

(4) الذيل على طبقات الحنابلة 8ه 89. 


التمهيد 
الأقران» وأدهش الناسء ومازال صبياء وقد ناظر وهو دون البلوغ؛ وكان يحضر 
المدارس وانحافل في صغره؛ فيتكلم ويناظر ويفحم الكبار» وأفى في سن السابعة 
عشرة من عمره» وبدأ التأليف وهو في تلك السن أيضاء ودرّس وهو في الحادية 
والعقووين قن كمرو وذ للق ان /مشاريطة اللووت: ل ريق سطلها رأ يه تكد فاته 

قال غنه ابن مد الاير 00 "الفثه من درك ين التلسوم حظاءر كنثاة 
يستوعب السنن والآثار حفظاء إن تكلم في التفسير فهو حامل رايته» وإن أفى 
في الفقه فهو مدرك غايته» أو ذاكر بالحديث فهو صاحب علمهء وذو روايته» أو 
حاضر بالنحل والملل لم ير أوسع من نحلته» ولا أرفع من درايته» برز في كل فن 
على" أكاء جفاة و1 از تعن انق واه مكاياو لاوا فرعته مكل ابي 07 

وقال كمال الدين ابن الزملكاني”": "كان إذا سئل عن فن من العلم ظن 
الرائي والسامع أنه لا يعرف غبر ذلك الفن» وحكم أن أحداً لا يعرف مثله"9), 


)١(‏ هو محمد بن محمد بن أحمد بن سيد الناس الربعي» أبو الفتح» فتح الدين»محدث مؤرخ عالم بالأدب؛ 
ولد بالقاهرة سنة ١/51اه»,‏ وتوف بها سنة 5 7/اهء من مؤلفاته: عيون الأثر في فنون المغازي 
والشمائل -والسيز» ويشرى اللببب: فق ذكرى الحبيب» انظرء الندون الكامينة لات وفوات 
الوفيات 7/0//8. 

)١(‏ الرد الوافر ص8 5» والعقود الدرية ص١١»‏ والذيل على طبقات الحنابلة ؟/89. 

(؟) هو محمد بن علي بن عبد الواحد الأنصاري» كمال الدين» ابن الزملكاني» فقيه شافعي» ولد سنة 
“هه وتوف بالقاهرة سنة 107" لاه» من مؤلفاته: تعليقات على المنهاج للنووي» وعجالة 
الراكب في ذكر أشرف المناقب. انظر: الدرر الكامنة 2١57/15‏ وفوات الوفيات 7/5. 


اختيارات ابن تيمينٌ في التصسير 


شيوخه: 
تتلمذ شيخ الإسلام على عدد كبير من الشيوخ» قال ابن عبد اللحادي”": 


ا5) 


-١‏ والده الشيخ عبد الحليم بن عبد السلام””. 


*- الشيخ شرف الدين» أحمد بن كمال الدين» شيخ الشافعية» ومفيّ 
6 
دمشق 5 


00 : 0 5 3 اذك 


هق ودين أخدبن عبد الخادي أب غيد للنية غيل نادي بكس الدين» أبن خية الله "ابحو 
قدامة المقدسي الجماعيلي الدمشقي الصالحي» حافظ للحديثء؛ عارف بالأدب» من كبار الحنابلة» 
ولد سنة 5./اه»ء وتوف سنة 44 لاهء من مؤلفاته: العقود الدرية في مناقب شيخ الإسلام 
أحمد بن تيمية» وا ذمحرر في الحديث. انظر: الدرر الكامنة 71/7 4» وشذرات الذهب .١51١/5‏ 

)١١‏ العقود الدرية ص". 

ومع هو ابو اسن شهات الدين عبد الحليو بين عبد الستلام يخ عبد الله بن ثيمية الكراق» ولد سئة 
7ه بحران» وتوفي سنة 5/857ه. انظر: شذرات الذهب 7075/5؛ والذيل على طبقات 
الحنابلة 3.7/97 

(5) هو أبو الفرج أو أبو محمدء جمال الدين» عبد الرحمن بن سليمان بن سعد بن سلمان البغدادي 
الحراني الحنبلي» ولد سنة 5/.25هه»؛ وتوف بدمشق سنة 6٠517ه.‏ انظر: شذرات الذهب 
هلجكع” والذيل 81/7 7. 

(ه) هو شرف الدين» أحمد بن أحمد بن نعمة بن أحمد المقدسي الشافعي» ولد سئة 571757ه» وتوفي 
سنة 5514ه. انظر: شذرات الذهب 474/5» وفوات الوفيات ١//اه.‏ 

(1) هو أحمد بن عبد الدائم بن نعمة بن أحمد بن محمد بن إبراهيم المقدسي» مسند الشام وفقيهها 
ومحدثهاء ولد سنة هلاهدوه» وتوفي بدمشق سنة 7574ه. انظر: شذرات الذهب ه/ه25, 
وفوات الوفيات .71١/١‏ 


التمهيد 

ه- الشيخ تقي الدين أبو محمد إسماعيل بن إبراهيم بن أبي اليسر 
الت وحي 90" . 

5- الشيخ شمس الدين؛ أبو محمد عبد الله بن محمد بن عطاء الأذرعي 
الحنفي7©. 

- الشيخ أبو حامد» محمد بن علي الصابوني””. 

8- الشيخ همس الدين أبو محمد عبد الرحمن بن قدامة المقدسي الجماعيلي 
وان 7 

4- الشيخ علي بن أحمد بن عبد الواحد المقدسيء المعروف بابن 
الو 


)١(‏ هو إسماعيل بن إبراهيم بن أي اليسر شاكر بن عبد الله التنوخي الدمشقي الكاتب» ولد سنة 
8ه وتوفي سنة 17“ه. انظر: شذرات الذهب 8/8/50”؛ وفوات الوفيات .١ 70/١‏ 
(١؟)‏ هو القاضي عبد الله بن محمد بن عطاء الأذرعي الحنفي» كان المشار إليه في مذهبه» مع الدين 
والصيانة والتعفف والتواضعء توفي سنة 5177ه. انظر: شذرات الذهب #10/5» والفوائد 

البهية في تراحم الحنفية .١91//7‏ 

(") هو الجمال» أبو حامد» محمد بن علي بن محمود الصابون الحافظ» شيخ دار الحديث النووية» ولد 
سنة 4 0٠”“ه»ء‏ وتوفي سنة 6٠57ه.‏ انظر: شذرات الذهب #59/50, والأعلام 587/5. 

(4) هو شيخ الإسلام» عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي الصا حي الحنبلي» ولد سنة 
7ه صاحب شرح المقنع» توفي سنة 5748057ه. انظر: شذرات الذهب 1/5/0 وفوات 
الوفيات 7931/5. 

(5) هو فخر الدين؛ أبو الحسن» علي بن أحمد بن عبد الواحد السعدي المقدسي الصالحي الحنبلي» علامة 
بالحديث؛» ولد سنة ©556هه»ء وتوف سنة 0٠55ه.‏ انظر: شذرات الذهب 4/50 »4١‏ والأعلام 


لاه ؟. 


اخثيارات ابن تيمينٌ في التصسير (1١؟)‏ 
ارخا و37 
تلاميذه: 
ومنهم: 
-١‏ الإمام شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكرء ابن قيم الحوزية. 
قال ابن حجر: "ولو لم يكن للشيخ تقي الدين من المناقب إلا تلميذه الشهير 
الموافق والمخالف؛ لكان غاية في الدلالة على عظم منْزلته"7©. 
؟- الإمام الحافظ أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير» الشافعى. 
“- الإمام الحافظ, همس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهيبي 


الشافعى. 


- الإمام الحافظ جمال الدين أبو الحجاج» يوسف بن عبد الرحمن المرَّي. 
ه- الإمام الحافظ» علم الدين» أبو محمد القاسم بن محمد بن البرزالي7" الشافعي. 


)١(‏ هو محمد بن عبد القوي بن بدران بن سعد الله المقدسي المرداوي الصا حي الحنبلي» ولد سنة 
."هه توفي سنة 53994ه. انظر: شذرات الذهب 57/0 4. والأعلام 4/5 71. 

.7 انظر: تقريظه للرد الوافر ص/48‎ )١( 

(") هو أبو محمدء علم الدين» القاسم بن محمد بن يوسف بن محمد البرزالي الاشبيلي الدمشقيء 
محدث مؤرخ, ولد بدلمشق سنة 55165ه», وتوق سنة الالاهه من مؤلفاته: ثلاثيات من مسند 


أحمد؛ ومختصر المثئة السابعة. انظر: الدرر الكامنة 7371/7» وفوات الوفيات .١95/#‏ 


التمهيد 
5- القاضي مس الدين» أبو عبد الله محمد بن مفلح الحنبلي7"©. 
- القاضي أبو العباس» أحمد بن الحسن بن عبد الله بن قدامة المقدسي 
الحنبلي» المشهور بقاضي الحبل”©. 
- الشيخ أبو عبد لله محمد بن أحمد بن عبد الحادي الحنبلي. 
- الشيخ الحافظ» أبو حفصء عمر بن علي البزّار". 
-٠‏ الشيخ أحمد بن إبراهيم بن عبد الرحمن الواسطيء المعروف بابن شيخ 


يي 


)١(‏ هو محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج المقدسي الراميئ الصالحي» أعلم أهل عصره ممذهب الإمام 
أحمد» ولد ببيت المقدس سنة /٠/اهه‏ من مؤلفاته: الفروع» والآداب الشرعية الكبرى» وتوفي 
بدمشق سنة 57/اه. انظر: الدرر الكامنة ©/70» والسحب الوابلة ص57 4. 

(؟) هو جمال الدين» أبو العباس» أحمد بن الحسن بن قدامة» شيخ الحنابلة في عصره؛ ولد بدمشق سنة 
ووس ووؤتزق فاميتة وان انظزة الفوو الكاشة 15/6 زوعدراتك الذهي 1 

(7) هو سراج الدين» عمر بن علي بن موسى الحنبلي» محدث فقيه مؤرخ؛ من مؤلفاته الأعلام العلية 
في مناقب الإمام ابن تيمية» توفي سنة 49لاه. انظر: الدرر الكامنة 2747/7 وشذرات الذهب 
ا 

(5) هو عماد الدين؛ أبو العباس» من مؤلفاته: البلغة في مذهب الإمام أحمد» ومختصر للسيرة النبوية» 
ولد سنة لاه“هه وتوفي سنة ١1لاه.‏ انظر: الدرر الكامنة »35/١‏ وشذرات الذهب 


. 


اختيارات ابن تيمينٌ في التصسير 


مؤلفاته: 


شيخ الإسلام له مؤلفات كثيرة جدا لا تكاد تحصى» ومع ذلك هي غاية في 

وقد فقد منها شىء كثير لأسباب» منها: شدة عداوة بعض معاصريه له 
وسعيية ان كته علمّةه و إنخهاذ :د كر حتين ربقينة عض كله ديه عند يع 
تلاميذه لا يحرؤون على إظهاره”"؛ وقد كان لمؤلفاته - رحمه الله - نفع عظيم 
وأثر بالغ منذ تأليفها إلى يومنا هذا. 

قال تلميذه ابن عبد الحادي: "ولا أعلم أحدا من متقدمي الأمة ولا متأخريها 
جمع مثل ما جمع؛ ولا صنّف نحو ما صنّفء ولا قريبا من ذلك» مع أن أكثر 
تصانيفه إنما أملاها من حفظه؛ وكثير منها صنّفه في الحبس» وليس عنده ما 
0 00 
يحتاج إليه من الكتب” *. 

وكان - رحمه الله - سريع الكتابة» حاضر البديهة» سريع الاستحضار 
للخصوضص: 


78 - انظر: العقود الدرية ص”/ا‎ )١( 

)١(‏ العقود الدرية ص 4 ؟. 

(؟) هو عبد الله بن عبد الحليم بن عبد السلام؛ ولد سنة هه تفقه ودرس» ولم يشتغل 
بالتصنيف» كان الشيخ يكرمه ويعظمه؛ توفي سنة /الالاه. انظر: الدرر الكامنة 5/١/ااء‏ 


وشذرات الذهب 75/5. 


التعت 
م 0 

ونظرا لكثرة مؤلفاته. وضياع بعضهاء وتفرقها بين تلاميذه في عدد من 
الأمصار» وإحفاء بعض أتباعه لها خوفا على أنفسهم.؛ تعذر إحصاؤهاء وجمعهاء 
واختلف الناس ف تعدادها9". 

قال تلميذه الحافظ عمر البرّار: "وأما مؤلفاته» ومصنفاته فإنُا أكثر من أن 
أقدر على إحصائهاء أو يحضرن جملة أسمائهاء بل هذا لا يقدر عليه غالبا أحد 
لأنما كثيرة جداء كبارا وصغاراء وهي منثورة في البلدان» فقل بلد نزٌّه إلا 
وزأيت فيه فزع تضانيف "207 
وقال تلميذه الحافظ الذهبي: "جمعت مصنفات شيخ الإسلام تقي الدين أبي 


0-0 


العباس أحمد بن تيمية - رضي الله عنه - فوجدته ألف مُصئّفء ثم رأيت له أ 


3 


أن أ اأررة) 
مصنفات أخر 8 


وقال العلامة تقي الدين أحمد المقريزي: "وأكثر مصفاته مسودات لم 
تبّيض”2» وأكثر ما يوجد منها الآن بأيدي الناس قليل من كثير؛ فإنه أحرق منها 
شيء كين ولا قوة إلا 5 


)١١(‏ العقود الدرية ص77. 

(؟) انظر: العقود الدرية ص77. 

(5) الأعلام العلية ص5 7. 

(:) الرد الوافر ص77. 

(5) المراد بتبييض الكتاب: نقله من خط مؤلفه لتكثر نسخه وينتشر. 
(5) انظر: المقفى الكبير للمقريزي .45/4/١‏ 


اخثيارات ابن تيمينٌ في التصسير [5؟) 

هذا ولا يتسع المقام هنا لذكر ما وصل إلينا منهاء والتعريف 25 ومككن 
ٍ 25200000 وك لاح بت د رد 
الرجوع إلى بعض المصادر الي اهتمت بجمعها '. وهذه تماذج قليلة لكتبه 

الكبار» وهي متداولة ومشهورة بين أهل العلم: 

-١‏ منهاج السنة النبوية» مطبوع في ثمانية مجلدات» بتحقيق: محمد رشاد 

سالح. 
؟ - درء تعارض العقل والنقل» مطبوع في عشرة بجلدات» بتحقيق: تحمد 

رشاد سالح. 
*- الصارم المسلول على شاتم الرسول» مطبوع في محلدين» بتحقيق: محمد 

الحلوابني. ومحمد شودري. 

بتحقيق: علي بن حسن بن ناصرء وزميليه. 

ه- اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم» مطبوع في بجلدين 

بتحقيق: ناصر العقل. 

5- الاستغاثة في الرد على البكري» مطبوع في مجلدين» بتحقيق: عبد الله 

السهلى. 

)١(‏ هناك رسالة لتلميذه ابن رُشَيّقَ جمع فيها مؤلفاته» وهي مطبوعة منسوبة لابن القيم» وهو غلط. 
انظر: الجامع لسيرة شيخ الإسلام ص5 5؛» ومن اهتم يجمع مؤلفاته ابن عبد الهمادي في العقود 
الدرية ص4 ؟ وما بعدهاء والصفدي في الواقي بالوفيات 7/7 وما بعدهاء وابن رجحب في ذيل 
طبقات الحنابلة 07/7 5» والعلامة المحدث محمد عطاء الله حنيف الفوجيان في كتاب له بعنوان 
فهرس مؤلفات شيخ الإسلام مرتبة على الفنون مطبوع في آخر كتاب شيخ الإسلام لأبي زهرة 
المترحم إلى اللغة الأردية» انظر: شيخ الإسلام ابن تيمية وجهوده في الحديث وعلومه 41/١‏ 7. 


التمهيد 

/ا- شرح العمدة في الفقه» باب العبادات» وقد طبع منه كتاب الطهارة في 
بحلد» بتحقيق: سعود العطيشان» وأول كتاب الصلاة في مجلد» بتحقيق: خالد 
المشيقح» وكتاب الصيام في مجلدين» بتحقيق: زايد النشيري» وكتاب المناسك في 
محلدين» بتحقيق: صالح الحسن. 

/- مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» مطبوع في خمسة وثلاثين مجلداء 
جمعها: الشيخ عبد الرحمن بن قاسم وساعده ابنه محمد» وقد حوى هذا المجموع 
كتباً وفتاوى ورسائل عديدة. 

9- النبوات» مطبوع في بجلدين» بتحقيق: عبد العزيز الطويان. 

-٠‏ الاستقامة» مطبوع في مجحلدين» بتحقيق: محمد رشاد سام. 


جهاده: 

شيخ الإسلام من الأئمة المحددّين» ولا شك في ذلك وقد عاش في عصرء 
انتشرت فيه البدع» والضلالات» وكثرت فيه الفتن» وتسلط فيه الأعداء من 
التنان والفطليبيين» فقاء هذا النطل المقدام ناهد بلساتة» وقلمه» وشعاته» فرة 
على أهل الأهواء والبدع» وكشف عَوَارهم» وأبطل شبهاتهم» وأمر بالمعروف 
ونمى عن المنكر» وحث الناس على قتال التتار وأمرهم بالصبر والمصابرة» 
ووعدهم بالنصرء وا التقى الصفان كان في طليعة الصضفوف, كالأسد الحصورء 
يجالد الأعداء» ويستنهض الهممء ويأمر الناس بالثبات حى نصرهم الله. 

قال أبو حيان الأندلسي النحوي صاحب البحر(©: 


)١(‏ هو أبو حيان محمد بن يوسف بن علي بن حيان الغرناطي» الأندلسي» مفسر» محدث» لغوي» من 
تصانيفه: تفسيره البحر المحيط» وتحفة الأريب في غريب القرآن» وغيرهماء توفي في القاهرة عام 
هه. انظر: طبقات المفسرين 585/5 والأعلام /1/؟5١.‏ 


اختيارات ابن تيمينٌ في التصسير 


فأظهر الدين إذ آثاره درست”25©** وأحمد الشرك إذ طارت له شرر 

يا من تحدث عن علم الكتاب أصخ0"** هذا الإمام الذي كان قد ينتظر © 

ويقو ل تلعيده افا أءوشتدن ارا بواعنفا شجاعهه وقوه قله وجهادة! 

"كان - رحمه الله - أشجع الناسء وأقواهم قلباء ما رأيت أحدا أثبت 
حأشا”” منه ولا أعظم عناء في جهاد العدر منه كان يجاهد في سبيل الله بقلبه 
ولسانه ويد ولا يخاف في الله لومة لائم. 

أخبر غير واحد أن الشيخ - رحمه الله - كان إذا حضر مع عسكر المسلمين 
في جهادٍ يكون بينهم أوقفهم» وقطب ثباهمء إن رأى من بعضهم هلعا أو رقة 
وجبانة» شجعه وثبته وبشره ووعده بالنصر والظفر والغنيمة؛ وبيّنَ له فضل 
الجهاد والمجاهدين» وإنزال الله عليهم السكينة» وكان إذا ركب الخيل يتحتّك 
ويجول في العدو كأعظم الشجعان, ويقوم كأثبت الفرسان» ويكبر تكبيرا أنكى 
كليلد 

ومن مواقفه الجهادية الى خحلدها التاريخ» جهاده ضد التتار ومن ذلك: 


)١(‏ سيّد تيم هو أبو بكر الصديق 5ه. 

)١(‏ دَرَسّت: انمحت. انظر: مختار الصحاح ص5 4.؛ مادة (درس). 

(5) أَصِحٌ: اسمع. انظر المعجم الوسيط 50/١‏ مادة (صحً) 

(:) انظر: الذيل على طبقات الحنابلة ص57 9”. 

(ه) الجأش: النفس,ءأو القلب. انظر المعجم الوسيط ٠١7/١‏ مادة (جحأشت) 
(5) الأعلام العلية ص37”. 


التمهيد 

- أنه لما قدم قازان» ملك التتار بجيوشه إلى الشام عام 9ه توجه إليه 
يي ل ق لمقابلته وأحذ الأمان لأهل البلحدة :و كلمة 
الشيخ كلاماً قويا شديداء وكاناق دلق مضلحة عظيمة السليية: 

ِ ومن ذلك أنه في رجحب من تلك السنة خرج الشيخ لملاقاة ملك التعسر 
وكلمه في فك من عنده من أسارى المسلمين» ٠‏ فاستنقذ كثيراً منهم من أيدي 
التتار» ثم رجع. 

- ومن ذلك أنه في عام ٠٠/اه‏ وردت الأخبار أن التتار قد قصدوا بلاد 
الشام؛ وأنهم عازمون على دخول مصرء فاتزعج الناس لذلك؛ واذةافوا ههه 
على ضعفهم؛ وطاشت عقوم وخافوا خوفاً شديداًء وشرعوا في اهرب إلى 
بلاة مضي .والضونق المنبعة وغلت الدواب» وبيعك الأمتعة بأرخض الأفنان) 
فنهض الشيخ وحرّض الناس على القتال وذهب إلى نائب الشامء فثبته وقوّاه 
ثم توجه إلى مصر وقابل السلطان واستحثه على مجهيز الجيوش إلى الشام وقال 
لهم: إن كنتم أعرضتم عن الشام وحمايته أقمنا له سلطاناً يحوطه ويحميهه 
ويستغله في زمن الأمن» ولم يزل يهم حي خرجت الجيوش إلى الشام»؛ فخاف 
التتار واندحرواء ورجعواء فسكن الناس وأمنوا”". 

- وفي عام 7١7‏ وردت الأخبار أن التنار عازمون على غزو الشام ففزع 
الناس فزعاً شديداء ثم قدمواء وجاءت الحيوش المصرية وخخرج الشيخ وحث 
الأمراء والجند على الصبر ورغبهم ف الجهاد» وأفيى الناس بالفطرء وقال: إن 


.7//١ 5 انظر: البداية والنهاية‎ )١١ 
.77/١ 4 البداية والنهاية‎ )١( 


اختيارات ابن تيمينٌ في التصسير 


الفطر أقوى لكم. ووَعَدَ الناس بالنصرء وبدأت المعركة العظيمة المشهورة 
.كمعراكة 017 ووقف الشيخ فيها موقف الملوت فانتصر المسلمون» وغنموا 
00 000 7 3 
مغانم كثيرة» واهزم التتار وولوا مدبرين” 0 


عو 
محنه: 


4 


تعرض شيخ الإسلام لحن وابتلاءات عديدة» وهذه سْنّة ماضية؛ فإن الله 
تعالمى يبتلي 

عباده المؤمنين لِيّمِيز الخبيث من الطيب» والصادق من الكاذبء» ويرفع 
درجات الضابرية) 1 خطاياهم, وَكلما زاد إيمان العبد» وقوى يقينه» زيد 
في بلائهى 7 ارتفع ذكرٌ الشيخ -- رحمه لله - وذاع صقف ديك مكانته في 
الالوي اديه رض النانن لكاسيها أقل الأمواءو الدع وعدي دهي 
الذين ناظرهم وردٌ عليهم وكشف أستارهم» فسعوا في أذاهء وَوَضوا به إلى 
السلاطين» ورموه مما هو منه براء» وقد سجن بسبب هذه المكائد سبع مرات» 
أربعاً مصر» وثلاثاً بدمشق» وجميعها نحو خمس سنين”"» وقد مات حرحمه الل 
وي في قلعة دمشق» وكانت مدة حبسه في هذه المرّة الأخيرة سنتين» وثلانة 


الشتهو نو لوعة عقا وزيا وول الف نيعت قينا لك الزرنا نق ابو شاا. جا ناح انمد 


5خ لتحيو فلج ووخس عرو تاه جنوب دمشقء وهي الآن مزرعة تبعد أربعين كلم عن 
دمشق. انظر: تاج العروس 2*"784/١‏ وترجمة شيخ الإسلام محمد كرد على ص77. 

(9؟) البداية والنهاية 8 ١/7؟.‏ 

() انظر: المداخل لبكر أبو زيد ص١”.‏ 


التمهيد 
الأنبياء والصالحين» وقد ضِيّق عليه قبل وفاته بأشهرء فمنع التلاميذ من الدخول 
عليه» وأخرج ما عنده من الكتب والأوراق والأقلام والدواة» فتفرغ للعبادة 
والذكر وقراءة القرآن إلى أن توفي. 

ورغم ما أصابه من الأذى بسبب أعدائه فقد حَلِمِ عليهم» وعفا عنهم, وما 
أراد الملكُ الناصر أن ينتقم من سعى في سجنه وأفى بقتله في مصر من القضاة 
والفقهاءء» ثناه عن ذلك» وأخحذ يثئ عليهم» وأنهم لو ماتوا لم تجد مثلهم في 
ذولتك» فال له "ما أناافهع بحل من جين الحسيي ستحكن :محا اعنحيلة 

00 
عليهم . 

وكان القاضي ابن مخلوف المالكي”" يقول إثر ذلك: "ما رأينا أتقى من ابن 
تيمية» ل نبق ممكنا في السعي فيه» ولما قدر علينا عفا عنًا"0". 

وقبل وفاته بقليل - وهو في حبسه - حلّل من عاداه وهو لا يعلم أنه على 
اللوسومدل "نوراف ادرف القاسسين عن تفيديه لاه اكد قل ذلك قاد الخوردة 
ا ا ا 

الله اكب هده اخلدق العلماء الرباقية: 


.5؟١ص والعقود الدرية‎ »5 4/١ 5 انظر: البداية والنهاية‎ )١( 

)١(‏ هو زين الدين» علي بن مخلوف بن ناهض النويري المالكي» قاضي المالكية .مصرء توق ممصر سنة 
ه. انظر: شذرات الذهب 49/5. 

.5 4/١ 5 البداية والنهاية‎ )9١( 

(5) الأعلام العلية ص77. 


اختيارات ابن تيمينٌ في التصسير (51) 


وفاته: 


م يزل الشيخ - رمه الله - مقبلاً على العبادة وقراءة القرآن والذكر صابراً 
عسبا إل أن قوق اليل الانيق العشرين من ذي القعدة ينه )الا وذلتك 
بعد مرض ا معدودة» وقد كانت وفاته مصيبة عظيمة» وفاجعة كبيرة» 
حزن ها النائن ويكواء وفرعوا قرعا شديداء لا سينا وأفم ل يعلموا عرضسة 
وكان يوه وقاته يوم مقنهود ا 

ولنسمع لتلاميذه وهم يصفون ذلك اليوم العظيم» وتلك الحنازة الباهرة. 

يقول تلميذه الحافظ أبو حفص البزار: "فما هو إلا أن مع الناس .موته حي 
م يَبَقَ في دمشق من يستطيع ابجيء إلى الصلاة عليه وأراده إلا حضر لذلكء 
وتفرغ له حى غلقت الأسواق بدمشق» وعُطّلت معايشها حيشذء وحصل 
للناس .عصابه أمر شغلهم عن غالب أمورهم وأسبايمم» وخرج الأمراء والرؤساء 
والعلماء والفقهاءء والأتراك» والأجناد» والرحال» والنساءء والصبيان من 
لاض بوالغواة: 

ولم يتخلف أحد من الناس فيما أعلم إلا ثلاثة أنفس كانوا قداشتهروا 
بمعائدته» فاختفوا من الناس خوفاً على أنفسهم؛ بحيث غلب على ظنهم أنهم مي 
خرجوا رجمهم الناس فأهلكوهم..."20. 


ويقول ابن كثير: "واتّفق وفاته في سحر ليلة الاثنين العشرين من ذي القعدة 


)١(‏ الأعلام العلية ص77 بتصرف يسير. 


التمهيد 
سنة تمان عشرين وسبعمائة» فما أصبح الناس إلا وقد تسامعوا كمذا الخطب 
العظيم والأمر الجسيمء فبادر الناس على الفور إلى الاجتماع حول القلعة» من 
كل مكان امكنيي اخو ع سناعل بيطع أفل الأسزاق: قا ولا شهدا تدرا 
من الدكاكين الى من شأنها أن تفتح أوائل النهار على العادة» وفتح باب القلعة» 
وباب القاعة لمن يدحل من الخنواص والأصحاب والأحباب» فاجتمع عند الشيخ 
في قاعته خلق من أخصاء أصحابه من البلد والصالحية» وجلسوا حوله وهم 
يبكون ويثنون» وكنت فيمن حضر هناك مع شيخنا الحافظ أبي الحجاج المزي 
- رحمه الله -» وكشفت عن وجه الشيخ ونظرت إليه» وعلى رأسه عمامة 
بعذبة20 مغروزة» وقد علاه الشيب أكثر ما فارقناه. 

ثم شرعوا في غسل الشيخ - وخحرحت إلى مسجد هناك» ول يمكث عنده 
إلا من ساعد في تغسيله» وفيهم شيخنا الحافظ المزي وجماعة من كبار 
الصالحين» فما فرغ منه حي امتلأت القلعة بالرحال» وكذلك ما حولما إلى 
الجامع» فصّلي عليه بدركات القلعة»؛ وضح الناس بالبكاء والثشاء والدعاء 
والترحمء ثم ساروا به إلى الجامع» ودخلوا بالجنازة الجامع الأموي» والخلائق فيه 
لا يعلم عددهم إلا الله تعالم» فصرخ صارخ: هكذا تكون جنائز أئمة المسلمين. 
فتباكى الناس عند ماع ذلك الصارخ. 

ووضع الشيخ في موضع الحنائز ثما يلي المقصورة» وجلس الناس على غير 
صفوف بل مرصوصين لا يتمكن أحد من السجود إلا بكلفة» وذلك قبل أذان 


)١(‏ العذبة: طرف العمامة. انظر المعجم الوسيط 585/7 مادة (عذب). 


اختيارات ابن تيمينٌ في التصسير زع”) 
الظهر بقليل» وجاء الناس من كل مكان» وكثروا كثرة لا توصفء فلما أذن 
الظهر وفرغ من الأذان أقيمت الصلاة على السدّة بخخلاف العادة ليسرعوا 
بالناس» فلما فرغوا من صلاة الظهر حرج نائب الخطيب لغيبته بالديار المصرية 
فصلى عليه إماما؛ وهو الشيخ علاء الدين بن الخراط”". 

نم حرج الناس من كل مكانء من سائر أبواب الجامع» والبلد كما ذكرناء 
واجتمعوا بسوق الخيل» ومن الناس من تعجل إلى مقابر الصوفية» والناس في 
بكاء وقليل؛» ودعاء وثناء» وتأسفء والنساء فوق الأسطحة من هناك إلى 


المقيرة سكين وله 

وبالدملة كان يوماً مشهوداً لم يعهد مثله بدمشقء اللهم إلا أن يكون في 
تاقري أبة جين كان الداري اها" كيرا بور بولج ين أخيدا ريا محين أذان 
لعفي 

ولم يتخلف من الناس إلا القليل من الضعفاء والمخدّرات: وما علمت أحداً 
من أهل العلم تخلف عن الحضور ف جنازته إلا النفر اليسير» وعُمِلت له ختمات 


كثيرة» ورئيت له منامات باهرة صالحة عجيبة» ورثى بأشعار كثيرة جدا. 


ومقافاكف الظرة شذواك الذهيي ا 


تدعت 
وقد أفردت له تراحم كثيرة» وصنف في ذلك جماعة من الفضلاء 
. (1) 
وغيرهم” '. 
رحمه الله رحمة و اسعة» ورفع درجته ف المهديين» وجمعنا به في جنات 


النعيم. 


03 


)١(‏ البداية والنهاية + »2١٠0/١‏ وانظر: [ ط دار هجر ]| 7١7 -- 5599/1١/‏ باختصار. 
* أهم المصادر في ترجمته: 
-١‏ العقود الدرية» من مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية» لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن عبد 
الحادي. 
؟- ذيل طبقات الحنابلة» للحافظ ابن رجب الحنبلي ؟/3/01. 
*- البداية والنهاية لابن كثير 4 ١75/١‏ وما بعدها. قال الشيخ بكر أبو زيد: "وهذه الثلاث هي 
عيون تراجمه". 
4- الكواكب الدرية في مناقب المحتهد ابن تيمية» لمرعي بن يوسف الحنبلي. 
ه- الأعلام العلية في مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية» للحافظ أبي حفص عمر البزار. 
5- الوافي بالوفيات» للصفديء /ازه ١‏ - مم, 
- الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة» للحافظ ابن حجر العسقلاني 1414/١‏ --150. 
4- الرد الوافر على من زعم بأن من مي ابن تيمية شيخ الإسلام كافر» لابن ناصر الدين 
الدمشقي. 
9- تذكرة الحفاظ» للذهي» 595/5 .١‏ 
٠-وهناك‏ كتاب معاصر نفيس تقدم ذكره بعنوان الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية خلال 
سبعة قرون» جمعه محمد عزيز شمسء وعلي العمران» وقدّم له الشيخ العلامة بكر أبو زيدء 
وقد حوري :هذا الشايع سا وسعين ترجه القيح الاسلام ضموعة من بطرن كني التراريخ 
والتراحم المطبوعة والمخطوطة. وسبقت الإشارة إلى كثرة تراحمه القديمة والحديثة. 


اختيارات ابن تيمينٌ في التصير [ه”) 
خصائص تمسيره 

أولا: منزلة ابن تيمية في التفسير: 

شيخ الإسلام ابن تيمية من أثئمة التفسير» ا ل لت 
ومنهج فريدء شهد له بذلك تلاميذه وعلماء عصرهء وكل منْصف اطّلع على 
كلامه فيه من بعده. 

يقول تلميذه خمس الدين الذههبي: "وأمًا اقبي دل سف ولهدمن 
استحضار الآيات من القرآن - وقت إقامة الذلين يا علفتي المس الوا وه 
عجيبة» وإذا رآه المقرئ تحيّر فيه» ولفرط إمامته في التفسيرء وعتلم إطلاعهاييين 


حطأ كثير من أقوال المفسرين» ويوهي ويد ومو فيز راسحنا 
ل ا 


ويقول تلميذة 'ابق غنن القادى"2: "و اقل على النفسيز إقبالا كلياء دخان 
فيه 07 | 1 ال 


د © فيه: "إن تكلّم في التفسير فهو حامل راد "7 


)١(‏ يوهي: يضعّف. انظر: المعجم الوسيط ٠١51/7‏ مادة (وهى). 

.7 العقود الذرية ص7*» والذيل على طبقات الحنابلة 891/7 والعقود الدرية ص‎ )١( 

(0) هو محمد ين أحد بن عبد اهادي بن عبد الكميد بن. عبد الهادئ» حمسن الدين» أبو عيك الله ايبن 
قدامة المقدسي الجماعيلي الدمشقي الصالحي» حافظ للحديثء؛ عارف بالأدب» من كبار الحنابلة» 
ولد سنة 5./اه»ء وتوف سنة 44؛ لاهء من مؤلفاته: العقود الدرية قي مناقب شيخ الإسلام 
أحمد بن تيمية» وا ذحرر في الحديث. انظر: الدرر الكامنة 71/7 4» وشذرات الذهب .١51/5‏ 

(4) العقود الدرية ص". 

(5) هو محمد بن محمد بن أحمد بن سيد الناس الربعي» أبو الفتح» فتح الدين محدث مؤرخ عالم بالأدب» 
ولد بالقاهرة سنة ١/51اه»,‏ وتوفي يها سنة 5 7/اهء من مؤلفاته: عيون الأثر في فنون المغازي 
والشمائل والسين» وبشرى اللبيبق ذكرى الحبيب: انظرة الدرر الكامقة +/91979::وفوات 
الوفيات 7/81//8. 

(5) الرد الوافر ص8 5» والعقود الدرية ص١١»‏ والذيل على طبقات الحنابلة ؟/79. 


د 

ويقول تلميذه علم الدين البرّزالي''©: "وكان إذا ذكر التفسير أيمت الناس 
د م تدان كن كرابما صصيض من الترجيح») 
القرآن العظيم» فانتفع ممجلسه. وبركة دعائه» وطهارة أنفاسه» وصدق نيتهه 
وضقاء ظاهرة وناطنه وعوافقة :قرله لعطلة» وآنات: إل ل عن ع 01 

وق أننك كتويهنة از كهان الفنيواق اس نجياقنه رت لاشقراجهة 
المشهورة» وهو محبوس في القلعة: "قد فتح الله على في هذا الحصن, في هذه المرّة 
من معان 0 ا بأشياء» كان كثيرٌ من العلماء يتمنوئفاء 
0 0 أوقات ف غير معاي ل الك 
يي اي اا ا 
تفسير بعض السور كسورة الإخلاصء والمعوذتين» والنور» وأحيانا يسكل عن 
معن آية فيجيب» وأحيانا يتكلم عن الآية أو الآيات في أثناء حديثه عن مسألة 

لي رد شتعية عل مكلف 1ط ويام ا ل ا 
ا كثيراً في بعض الأحيان لكشف مسألة يقع فيها 


)١(‏ هو أبو محمدء علم الدين» القاسم بن محمد بن يوسف بن محمد البرزالي الاشبيلي الدمشقي» 
محدث مؤرخ» ولد بدمشق سنة 5755ه»ء وتوقي سنة ١الالاه»,‏ من مؤلفاته: ثلاثيات من مسند 
أحمد» ومختصر المئة السابعة. انظر: الدرر الكامنة 3701/7"» وفوات الوفيات .١55/*‏ 

)١(‏ العقود الدرية ص7١»‏ وقال الذهبي» كما في العقود ص86: "وأحذ في تفسير الكتاب العزيز في 
الجمع على كرسي من حفظه؛ فكان يورد المحلس ولا يتلعثم» وكذا كان الدرس بتؤدة وصوت 
جهوري فصيح". وانظر: المقفي للمقريزي .4559/١‏ 

() العقود الدرية ص75. 


اختيارات ابن تيمينٌ في التصسير 


3 قوسن كم تسيا 


وأعرف الناس بخطه. وأكثرهم كتابة لكلامه» طلب منه وهو محبوس في آخر 
00 لوكي سي لخن قرا قرت عق السو كني نه قحي 
: "إن القرآن فيه ما هو بين بنفسه» وفيه ما قد بينه المفسرون في غير 

7 ولكن بعض الآيات أشكل تفسيرها على جماعة من العلماء» فرمما يطالع 
الإنسان عليها عدة كتب ولا يتبين له تفسيرهاء ورعا كتب المصِنّْفُْ الواحدُ في 
تفسير آية تفسيراء ويفسر غيرها بنظيره» فقصدت تفسير تلك الآيات بالدليل؛ 
0 ا ل للاة 
المدة كنا في 7 تفسير القرآن ماه البحر رد ا 00 

وهذا غير صحيح, ولم يذكره أحد من تلاميذه بل إن ابن تيمية - رحمه 
الله - لم يقصد ذلك أصلا كما تقدم. 

وابن بطوطة غير موثوق فيما يذكره عن شيخ الإسلام؛ فإنه قد اهم الشيخ 
في عقله. وزعم أنه حضصره يوم الجمعة وهو يعظ الناس على منبر الجامع) 
ويذكرهمء وكان من جملة كلامه: إن الله يْزل إلى سماء الدنيا كثرولي هذاء 


وفك كا ليد مه لود فيه ال 1 


)١(‏ هو عبد الله بن رشيق المغربي» كاتب مصنفات شيخ الإسلام ابن تيمية» وكان أبصر بخط شيخ 
الإسلام منه» إذا عزب شيء منه على الشيخ استخرحه» وكان سريع الكتابة لا بأس به دينا عابدا 
كثير التلاوة حسن الصلاة» توفي سنة 59لاه. انظر: البداية والنهاية 5 .57079/1١‏ 

(؟) العقود الدرية ص5؟. 

(؟) هو محمد بن عبد الله الوا المغربي» ولد في طنجة في المغرب» وطاف البلاد في رحلات طويلة 
دامت قرابة ثلاثين عاماًء ثم كتبها في كتاب أسماه: تحفة النظار في غرائب الأمصار» وقد رجحم 
كتابه إلى لغات متعددة» توفي عام 4/الاه. انظر: الدرر الكامنة »48٠١/8‏ والأعلام 5/ه". 

(4) انظر: رحلته ص7١١.‏ 


التمهيد 
ونزل درجة من المنبر”"2» وهذا فرية ظاهرة» فإنه قد صرح في كتابة هذا قبل 
صفحات من هذا الموضع أنه دحل دمشق في التاسع من رمضان عام ستة 
وعشرين”"2» وشيخ الإسلام في ذلك الوقت محبوس في القلعة”" لم يخرج منها إلا 
محمولاً على الأكتاف» فكيف يزعم أنه رآه يخطب في الحامع2؟: ولعله اجتمع 
ببعض خحصوم الشيخ فماثوا صدره عليه فافترى هذه الفرية. 

وأما ما ذكره تلميذه ابن عبد الحادي من أنه جمع أقوال مفسري السلف 
الذين يذكرون الأسانيد في كتبهم؛ في أكثر من ثلاثين يحلداء وأن أصحايه 
بيضوا بعض ذلكء وكثيرٌ منه لم يكتبوه”: فلعل هذا الجمع كان لنفسه يرجع 
إليه عند الحاجة» لم يقصد به التأليف» وإلا لما اعتذر من ابن رشيّق عندما طلب 
منه التأليف في تفسير القرآن كله. 

على أن هناك تفسيرات مذكورة لشيخ الإسلام لم تصلنا كما يدل عليه 
ثبت مؤلفاته» فقد تكون مفقودة» أو مازالت مخطوطة”"'. 

وهنا أذكر الكتب الي اعتنت بجمع تفسير شيخ الإسلام وهي كما يلي: 

-١‏ مجموعة تفسير شيخ الإسلام» من ست سور: الأعلى» والشمسء 
والليل» والعلق» والبينة» والكافرون» وهو مطبوع ف مجلد واحد, جمعهء وعلق 
عليه: عبد الصمد شرف الدين. وهذه قطعة يسيرة من تفسير شيخ الإسلام عثر 
عليها المعتئي بما ونشرهاء وهي برمّتها موجودة في مجموع ابن قاسم. 


.١١7”ص انظر: رحلته‎ )١( 

(؟) انظر: رحلته صع .٠١‏ 

(7) كان دخوله القلعة في المرة الأخيرة في السادس من شعبان عام ١؟/اه.‏ 

(4) انظر: شرح نونية ابن القيم لابن عيسى »4417/١‏ والمداخل لبكر أبو زيد ص77. 

(5) انظر: العقود الدرية ص4 7. 

(5) انظر: ابن تيمية ومنهجه في تفسير القرآن ص/7١١2‏ 23707 و مقدمة دقائق التفسير ص4١‏ - 
5 ومقدمة عدنان زرزور لمقدمة شيخ الإسلام في أصول التفسير ص4 .١‏ 


اختيارات ابن تيميت في التضير و 

؟- تفسيرات شيخ الإسلام ابن تيمية» جمعها: إقبال أحمد الأعظمي» نقل 
فيه بعض تفسيرات الشيخ على أغلب السور وقد ذكر في مقدمته أنه لم يأعحذ 
من مجموع الشيخ عبد الصمد شرف الدين» ولا من مجموع ابن قاسم إلا 
الأحزاء المهمة الى صرح شيخ الإسلام بأهميتهاء وأكما أشكلت على كثير من 
ل 

ويلاحظ عليه أمران: 

أ - أنه فاته كثير من تفسير الشيخ غير ما استثناه. 

ب - أنه أدحل فيه غير التفسير» ولا سيما استطرادات الشيخ في بعض 
المسائل الفقهية. 

وهو مطبوع ف مجلد واحد. 

- كتاب التفسير» ضمن مجموعة الفتاوى الي جمعها الشيخ عبد ال رحمن 
يخود برو دسعي واحح ا عانص (الرابة مص ير كاصير صر روا محادين 
عشرء والسابع عشرء وقد جمع - رحمه الله - كثيراً من تفسيره» وأما كلام 
الشيخ على الآيات في سياق حديثه عن بعض القضايا فلم يدرج منه هنا إلا 
القليل» حي ما يوجد منه في المحلدات الأخرى من المجموع» وعلى كل حال فإن 
هذا المجموع المبارك الذي قام عليه الشيخ عبد الرحمن بن قاسم (ت 
لاحم عايب ارت ١١ه)‏ وأمضيا في جمعه وترتييه 
أكتو عو الاين عام بقراد رق ديق الدع "0 وقد نفع الله به نفعاً عظيماء 
ولا تكاد تخلو منه مكتبة) ومع هذا الجهد العظيم الذي ذل كيه والذي يعجز 
عن القيام به العشرات» فإنه يبقى كغيره يا ا 
والخللء والتصحيفء, ولعل ضخامة المشروع أدت إلى ذلك. وقد صنع الشيخ 


)١١(‏ انظر: مقدمته ص ب. 
)١(‏ قال هذه الكلمة الشيخ بكر أبو زيد, انظر: المداخل إلى آثار شيخ الإسلام ابن تيمية ص47 . 


التمهيد 
عد بن عبن الرمن ين قاسم بعد وفاة أرب فسنقدز كا عليه ى قيرح خلسدات: 
ضَّمَّن الجزء الأول بعض التفسيرات الىّ عثر عليها فيما بعد. 

4- دقائق التفسير الجامع لتفسير الإمام ابن تيمية» جمعه: الدكتور محمد 
السيد اللينْده مطبوع في ثلاثة مجلدات» وقد ذكر في مقدمته”"»: أنه قام 
باستقراء تراث الشيخ المطبوع والمخطوط». وجمع منه تفسيره للآيات المتفرقة 
المبغوثة ف كتبه المختلفة.. واستطاع أن يشكل منها تفسيراً شبه كامل للقرآن 
باعتبار سوره كلها. وعند التأمل في الكتاب نحد أن كلام الجامع غير مطابق 
لمضمون الكتاب» وهذه بعض الملحوظات الى وجدقا عليه: 

-١‏ أنه لم يستوعب كلام الشيخ في التفسير في جميع كتبه المطيوعة 
والمخطوطة كما زعم» بل لم يجمع النُصف من ذلك. 

1 جُلّ الكتاب موجود في مجموع الفتاوى لابن قاسم؛ وفيه زيادات 
يسيرة من غيره» وقد فاته شيء كثير من تفسير الشيخ في كتبه المطبوعة المختلفة. 

*- تصرّف في النص بوضع بعض العناوين الي لا داعي لها أحياناء وقد 
توقع اللبس عند القارئ. 

5- فيه بعض التعليقات الي جانب فيها الصواب» وكثير منها منقول من 
طبعة عبد الصمد شرف الدين الحندية, 

ه- ذكر أن في طبعة ابن قاسم أحطاء كثيرة ونقص قام بإكماله من نسخ 
أخرىء والناظر في كتابه يجد أنه مليء بالأحطاء حى في الآيات القرآنية» وهذا 
00 

*- ادّعى أن بعض ما ذكره ليس موجوداً في طبعة ابن قاسمء والواقع أنه 
موجود لكن لم يقف عليه مع أنه ضمن قسم التفسير منها؛ ومن ذلك أنه ادّعى 


.١4/١ انظر: دقائق التفسير‎ )١( 
انظ على سبيل لقال 16لا 1 #«حماعء البح واس وه وو عمف‎ 09 


اختيارات ابن تيمينّ في التضسير [1) 
أن سورة الليل غير موجودة فيهاء وهي موجودة في أثناء تفسير سورة الحجر. 

١‏ - نقل فيه استطرادات طويلة للشيخ خارجة عن التفسير. 

ص ل دي # لكن يسن كما لعنه 

ه- التفسير الكبير للامام العلامة تقي الدين ابن تيمية» تحقيق وتعليق: 
الدكتور عبد الرححمن عميرة» وهو مطبوح و سبعة مجحلدات» وقد ليس - هداه 
الله - على الناس وأوهم أنه أخرج لهم تفسيراً ليس له أي وحود في عالم 
المطبوعات» محققا مضبوطاء وادّعى أن قلوب الملايين من أبناء الأمة الإاسلامية 
بعامة ستغمرهم الفرحة بإبراز الكتاب بالصورة الحميلة» وقد جعل المحلد الأول 
وعامة الثاني في مقدمات في التفسيرء والقرآن» وللأسف فإن هذا التفسير بنصه 

هو الموجود في مجموع الفتاوى لابن قاسمء وإنما زاد فيه بعض العناوينء ول 
يكلف نفسه استدراك ما وقع في مجموع الفتاوى من تصحيفء أو ما قال عنه 
ابن قاسم: بياض في الأصلء» بل إنه يتابع ابن قاسم فيما يزيده بين معقوفينء 
وهذا أمر ظاهر في الكتاب لا يخفى على الناظر فيه» ولذلك أعرض كثير مسن 
أهل العلم عن اقتنائه. 

1- تفسير شيخ الإسلام ابن تيمية» جمعه: الشيخ إياد القيسي وزملاؤه 
تحت إشراف مكتبة ابن الجوزي بالدمام» وقد أعارني الشيخ سعد الصميل 
صاحب الكنة ا نسعةاين ا اق أخن هر علدا لقراندة وأفدت منهع ووجدته 
خيرٌ ما جمع في تفسير شيخ الإسلام» حيث تتبع جامعوه تفسيره في جميع كتبه 
المطبوعة مع بعض المخطوطات»ء بالإضافة إلى كتب تلاميذه كابن القيم» وابن 
كثير وغيرهماء ولم يفتهم من تفسيره إلا القليل أو النادر» وعليه ملحوظات 


)١(‏ وذلك أول عام 5 اها 


تفط 
يسيرة بعثشت يها إليهم؛ ووعدوا باستدراكها وغيرها قبل نشره» وإذا حرج هذا 
الكتاب إلى الأسواق يكون هو العمدة في هذا الموضوع. 

هذه نحة سريعة عن مظان تفسير شيخ الإسلام والجهود المبذولة في جمعهى 
أحببت تعليقها هنا للفائدة. 


ثانياً : خصائص تفسيرهة: 
قبل بيان هذه الخصائص أشير إلى أنه قد كتب في منهج الشيخ في 
التفسييرة وأثره على من بعده نه د في وهنا أريد أن أبين أهم 
الخصائص الى تُميّر ما تفسيرُه - رحمه الله - وهي كما يلي: 
أولاً: اتباعه لمنهج السلف الصالح, أهل السنة والجماعة في باب الأسماء 
والصفات» حيث أثبت ما أثبته الله لنفسه في كتابه الكريم من الأسماء المسفئى 
والصفات العلى على الوجه اللائق به سبحانه من غير تحريف ولا تعطيل ولا 
تمثيل» وقد نصر - رحمه الله - هذا المذهب ونافح عنه» ورد على المخالفين فيه 


)١(‏ ومما أفرد في ذلك ما يلي: 

أ- ابن تيمية ومنهجه في تفسير القرآن» رسالة دكتوراه في جامعة الإمام محمد سعود الإسلامية أعدها 
الدكتور ناصر بن محمد الحميد» مطبوعة على الآلة الكاتبة في ألف ومائة صفحة وهي أوسع ما 
كتب في هذا الموضوع. 

ب- ابن تيمية وجهوده في التفسيرء لإبراهيم خليل بركة» رسالة ماجستير في جامعة الأزهر» وهي 
مطبوعة. 

جه- منهج ابن تيمية في تفسير القرآن» لصبري المتولي» رسالة ماجستير مطبوعة. 

د- أصول التفسير بين ابن تيمية وغيره من المفسرين» لعبد الله ديرية أبتدون» رسالة ماحمستير في 
الجامعة الإسلامية مطبوعة على الآلة الكاتبة. 

ه- منهج ابن تيمية في التفسير» لسعدي أحمد زيدان» رسالة دكتوراه في جامعة بغداد. ذكرها 
صاحب كتاب دليل الرسائل. 


اختيارات ابن تيمينٌ في التصسير 


وهذا أمر "مستفيض ا كدر كيه" وق ا 

- إثباته لصفة الساق في قوله تعالى: 9# يَومَ ب مُكمَفَ 2 يُكْصَفُ عن سَاقٍ 6 0 قال‎ -١ 
حمه الله تعالى - عند هذه الآية: "يقال 0 أي : أزاله ورفعه» ويقال:‎ 
كشف عنه؛ أي أظهره ونه فمن الأول قوله تعالى: 8( ثُمَّإِدًا كَقَفَ ألضرَّ‎ 
عَسَكُم ذا هرق مَك يريم يرون 4 ”© وقوله تعالى: مإ ولو ينهم وَتَفْنَامَأ‎ 
بهم يِنصْرٌ لَلجوأ كر في طُعْيلنِهم يَعَمَهُ يَعَمَهُونَ ”: 7 وقوله تعالى: :3 قَلَمَا كفنا 553 م‎ 
00 اتناك تانق ركه و" "وس الاو ورلنه سالة ار‎ 
سَاقٍ 4 لم يقل: يوم يكشف الساق» اوهذا يبيّن حطأ من قال: المراد بمذه الآية‎ 
كشف الشدة» وأن الشدة تسمى ساقاء واخاو اريك ذلك لقيل: يوم يكشف عن‎ 
الشدة» أو يكشف الشدة 5 فيوم اانه لا يكفك"الهلة عن الكفحانة‎ 
00" والزؤاية ذلك هن ابن عباس تنتاقطة الاسواة‎ 

9ح ]نباف البمية الوايةة اق قزلة تال وَمَا قَدَروأ للحن هدرو #6 277 
قال - رحمه الله - عند هذه الآية: "فإن المتأخرين وإن كان فيهم من حرّفء 
فال سقط : اقوس وشميس شرك أو مكيف أوسغير وللع فقن ابعفا ضيف 
الأحاديث الصحيحة الى رواها حيار الصحابة» وعلماؤهم .ما يوافق ظاهر الآية, 


)١(‏ انظر - على سبيل المثال -: العقيدة الواسطية» والحموية» والتدمرية. 
١١؟)‏ سورة القلم: الآية 7 5. 

(؟) سورة النحل: الآية .ه. 

(:) سورة المؤمنون: الآية ه/ا. 

(5) سورة الزحرف: الآية 6٠‏ 

(1) تلخيص الاستغاثة ص78/8. 

() سورة الزمر: الآية /1". 


طعت 
ويفسر المعيو يي نوتيزو افيه هله السمةة الوا متكت تكيزهه إذا لضا أن 
كتر امن لسرن تلكو اامتيلك العا ويل لقان السمفناك الله نا 00 

نا ااععياته اتسين تاد توق وتشدقه عن افيه 

من المعروف عن شيخ الإسلام أنه يعظم المأثور من الأحاديث المرفوعة إلى 
البي َي وما أثر عن الصحابة والتابعين» ولا يخر ج عمًا صحّ من ذلك؛ مع أنه 
قرر أن ما صحّ من المنقول لا يمكن أن يخالف صريح المعقول. 

وقد بيّن في مقدمته المشهورة في أصول التفسير أن أصحّ طرق التفسير أن 
يفسر القرآن بالقرآن» فإن لم يوحد ذلكء ففي السنة فإِهُا شارحة للقرآن مبينة 
له فإن لم يجد المفسر ذلك فعليه بأقوال الصحابة» فإههم أعلم الناس بكتاب الله 
فإن لم يجحد ذلك» فعليه بأقوال التابعين ولا سيما إذا أجمعوا(”". 

وكان - رحمه الله -- يقول: "وما بن ينبغي أن يعلم أن القرآن واالحديث إذا 
عرف تفسيره من جهة البي 5 م يحنح ني ذلك إلى الاستدلال بأقوال أمل 
اللغة ولا غيرهه"”2. 

والرحوع إلى المأثور في التفسير سمة بارزة عند شيخ الإسلام» فهو لا يكاد 
يتحدث عن آية إلا ويذكر الآثار المروية فيهاء وستأق - إن شاء الله - أمثلة 
كثيرة لذلك في هذه الرسالة ومن أمثلة ذلك: 

- أنه عند تفسير قوله تعالى: 8 ما يريد الله ليذْهِبَ ءعنحكم اليس 


.917/ التسعينية‎ )١١( 

)١(‏ انظر: المفسرون بين التأويل والإثبات في آيات الصفات محمد المغراوي» والقول المختصر المبين في 
مناهج المفسرين محمد الحمود النجدي. 

(9) المقدمة ص ؟7/ 

(4) مجموع الفتاوى 787/17. 


اختيارات ابن تيمينٌ في التصسير (ه:) 
أهل الب بينَتيِ 27# رجح دخول أزواج البي 6 في أهل بيته لدلالة الحديث 
0 ننه 

- ومن أمثلته اعتماده على تفسير الصحابة» تفسيره لقوله تعالى: 0 
2 عَيَهِ لَجرَا إِلّا المودّةٌ في الْفرق 42 ل فقد رجح أن المععى: لا أسألكم يا 

0 5 معشر قريش عليه- التبليغ- رم لكن أسألكم أن تصلوا 

القرابة الى بيئ وبينكم» واستدل لذلك يما ورد عن ابن عباس - رضي اله 
عنهما - في هذا المع 9 

- ومن أمئلته أعذه - رحمه الله - بأقوال التابعين»أنه رجح أن معئ التمني 
في قوله تعللى: 38 وما أَرسَلْمَا من هَبَلِكَ من رسُولٍ ولا َي إِلَآ دا تَمَوَّ ألقى 
ليطن ف أَمْكيَهء #**: التلاوة والقرآن» وقال: "كما عليه المفسرون من 
البجات "لا 


ثالثا: عنايته بالترجيح بين الأقوال: 


شيخ الإسلام له عناية كبيرة بالاحتيار والترجحيح بين الأقوال» فهو في 
الغالب يستدل للصحيح منهاء ويبيين وجه ضعف الضعيفء ويناقش أدلة القول 
المرجوح» وهذه ميزة كبيرة تشتد الحاجة إليها عند الدارسين» ولا سيما إذا كان 
الترجيح صادراً عن إمام كبير, حاف : للمتقول: الى *فالحقول: 


.89 سورة الأحزاب: الآية‎ )١( 
.707/١ (؟) انظر: مجموع الفتاوى‎ 
.77 سورة الشورى: الآية‎ )”( 
.75/5 منهاج السنة‎ )5( 

(5) سورة الحج: الآية ؟ه. 

(5) مجموع الفتاوى: .١90/١8‏ 


التمهيد 

وقد كتب لاختيارات هذا الإمام في التفسير وغيره من الفنون القبول عند 
الناس» وذلك لما تشتمل عليه من البراهين الساطعة» والأدلة الواضحة» وما هو 
بالمعصوم. 

ومسائل هذه الرسالة دليل واضع على إمامة هذا العالم في الاختيار 
والترجيح في التفسير. 

وكان - رحمه الله - يجتهد اجتهاداً عظيما في معرفة القول الحق في معئ 
الآية) يلجا إلى الماح ضال > ويساله المداية إلى ذلك: 

يقال - قلس الل روه :"رقا ظالعف فى الآية 'الوااخدة و مائة 'تفسيزء 
ثم أسأل الله الفهم» وأقول: يا معلم آدم وإبراهيم علمئ» وكنت أذه ب إلى 
المساجد المهجورة» ونحوهاء وأمرّغ وجهي في التراب» وأسأل الله - تعالى - 
وأقوال: يا معلم إبراهيم فهمين"”". 

وكان - رحمه الله - لا يقدم على الترجيح في المسائل الي يقع فيها اشتباه 
وإشكال إلا بعد أن يسترسل في ذكر الأقوال» والاستدلال ههاء ويستوعب 
الأقوال فيها؟ ويناقشهاء يقول - رحمه الله -: "وقد طالعت التفاسير المنقولة 
عن الصحابة وما رووه من الحديث ووقفت من ذلك على ما شاء الله تعالى من 
الكتب الكبار والصغار أكثر من مائة تفسير فلم أجد - إلى ساعيّ هذه - عن 
أحد من الصحابة أنه تأول شيئا من آيات الصفات أو أحاديث الصفات بخللاف 
مقتضاها المفهوم المعروف؛ بل عنهم من تقرير ذلك وتثبيته..."70©, 

وقال - رحمه الله -: "فهذا أحسن ما يكون في حكاية الخلاف: أن 
تستوعب الأقوال في ذلك المقام» وأن ينبه على الصحيح منها ويبطل الباطل 


.7” العقود الدرية ص4‎ )١١( 
4 انقار :ادو قيدية ومتويية. ف اتفسيل القن حون ا‎ 15 
794/5 مجموع الفتاوى‎ )©( 


اخثيارات ابن تيمينٌ في التصسير [407) 
فينشغل به عن كلد 
رابعا: إعراضه عن الإسرائيليات: 


من ميزات تفسير شيخ الإإسلام أنه أعرض عن الإسرائيليات» وهي الأضاق 
ال تروى عن بن إسرائيل» في تفسير القرآن؛ وهي غالباً ما تكون في قصصء 
وأخبار الأمم السابقة» وغالب كتب التفسير لا تخلو منهاء فمستقل ومستكثرء 
ومر يدس لزيا نع عع 

وقد بِيّن - رحمه الله - في مقدمته في أصول التفسير أنها ثلاثة أقسام: 

-١‏ ما علمنا صحته. ما شهد له شرعنا بالصدق» فهو صحيح. 

؟- ما علمنا كذبه» وذلك بمخالفته لما جاء في شرعنا. 

- ما هو مسكوت عنه. لا من هذا القبيل» ولا من هذا القبيلء فلا 
نصدقهء ولا نكذبه» وتحوز حكايته» للاستشهاد لا للاعتقاد» وغالب ذلك لا 
فائدة فيه تعود إلى أمر ديئ”". 


4. 


وقد بِيّن - رحمه الله - في موضع آخر أنه دحل كتب التفسير من أقوال 


ذم اشافلة التسوون فق "قحي يو سنن أنه كل مئسة لله يعدن 
المقدمات مثل حل السراويل والجلوس منها مجلس الناتن» ونحو هذاء وقال: 


)١(‏ مجموع الفتاوى 0737/١‏ ومقدمة في أصول التفسير ص85. 
١١؟)‏ مقدمة في أصول التفسير ص // 
(5) انظر: مجموع الفتاوى .١51/١8‏ 


التمهيد 
"وما ينقلونه في ذلك ليس هو عن البي وُه ولا مستند لهم فيه إلا النقل عن 
بعض أهل الكتاب وقد عرف كلام اليهود في الأنبياء وغضهم منهم, كما قالوا 
في سليمان ما قالواء وفي داود ما قالواء فلو لم يكن معنا ما يرد نقلهم لم 
نصدقهم فيما لم نعلم صدقهم فيه» فكيف نصدقهم فيما قد دل القرآن على 
حلافه. 

والقرآن قد أخبر عن يوسف من الاستعصام والتقوى والصبر في هذه القضية 
ما لم يذكر عن أحد نظيره. 

وإذا كان الأمر في يوسف كذلك؛ كان ما ذكر من قوله: 8 إن نفس 


2 رم 


لأمارة السو ِلَّا مَارَحِمَ رق *: ريا اميت ما لالع ونا سيت 
حال يوسفء فإضافة الذنوب إلى يوسف في هذه القضية فرية على الكتاب 
والرسولء وفيه تحريف للكلم عن مواضعه» وفيه اغتياب لني كريم» وقول باطل 
فيه بلا دليل» ونسبته إلى ما نزهه منه» وغير مستبعد أن يكون أصل هذا من 
اليهود أهل البهتء الذين كانوا يرمون موسى .ما برأه الله منه» فكيف بغيره من 
الأنبياء؟ وقد تلقى نقلهم من أحسن به الظن» وجعل تفسير القرآن تابعاً ذا 
الاعتقاد"0" , 


سن 


خائيياة الفكننامه يريا الآبات المشكلة: 

وهذه خاصية تميز يما شيخ الإسلام» بل إنه لم يقصد بيان غير المشكل "كما 
كلم بشي لبق عه تلج ابى كىن كني اتسينا كازياذ للق انا اانه 
"إن القرآن فيه ما هو بين بنفسه» وفيه ما قد بيئه المفسرون في غير كتابء» 


)١١(‏ سورة يوسف: الآية 7ه. 
)١(‏ مجموع الفتاوى .١ 45/١5‏ 


اختيارات ابن تيميّ في التفسير 5 
ولكن بعض الآيات أشكل تفسيرها على جماعة من العلماء» فرمما يطلع الإنسان 
عليها عدة كتب ولا يتبين له تفسيرهاء ورمما كتب المصنف الواحد في تفسير آية 
تفسيرأء ويفسر غبرها بنظيره» فقصدت تفسير تلك الآيات بالدليل؛ لأنه أهم من 
غيره» وإذا تبين معبئ آية تبين معان نظائرها"7". 

وبيان المشكل من أهم المطالب الي يحتاجها دارس التفسير» لا سيما وأن من 
المفسرين من يعرض عن بيان الإشكالء أو يتوقف فيه؛ أما الشيخ فله نفس 
طويل» وحرص شديد مع الأهلية التامة» لحل ما يشكل من معان القرآن» وتقدم 
قوله: "ريما طالعت التفاسير المنقولة عن الصحابة وما رووه من الحديث ووقفت 
من :ذلك غلك ما قا الله تعالى من الكني: الكتاز والعيعار اأكقر مشخ :مائسة 


)5١ 95 
5 ... لفسشيير‎ 


0. 


وقد ألف الشيخ رسالة مستقلة في تفسير آيات أشكلت على بعض الناس؛ 
وأخطأ فيها أصحاب كتب التفسير””". 

وهناك آيات كتثيرة فسّرها شيخ الإسلام ليست مشكلة» كما هو ظاهرء 
وهذه فسّرها في سياق حديثه عن قضايا أخرى؛ لم يقصد محرد تفسيرها. 


واذنا: قاع هه لذلة وكيده التعميي ذهب أودراي؛ 


كل من يطلعٌ على تراث شيخ الإسلام يعلم علم اليقين» أنه يطلب الحقء 
ويتبع الدليل» لا يصرفه عنه تقليد أعمىء أو اتباع لهوى؛ بل إنه ربحجع عن 


)١١(‏ العقود الدرية ص0؟. 

(5) انظر ص 57. 

(*) وهي موجودة في مجموع الفتاوى 51/١5‏ لكنها ناقصة» وقد طبعت مستقلة وكاملة» بتحقيق: 
عبد العزيز الخليفة. 


التمهيد 
مسائل اتنيق له أن ادق خلافها"" و كتيرا بنا كان يعتدر: عَمَّنْ الفه البراي) 
فج ويام لك 8 1 و3 بيك 
ويفترض أنه مجتهد, والغتهد يخطئ ويصيب . 
وهذه السمة ظاهرة في تفسيره» ومن أمثلة ذلك أنه مع إعجابه الشديد 
بمجاهد بن جبر المكي تلميذ ابن عباس وإشادته به في مواضعء”'"» نحد أنه يرك 
قوله إذا تبين له أن الحق مع غيره”©. 


.75//5 4514/7 انظر - على سبيل المثال -: مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) انظر: ابن تيمية وجهوده ف التفسير ص77١.‏ 

(6) انظر: المقدمة ص 44٠‏ ومجموع الفتاوى 7/7ه, و4 0555/١‏ والاستقامة .7714/١‏ 
(4) انظر: منهاج السنة 18//107. 


القسم الأول 
منهج شيخ الإسلام ابن تيميي 
في الاختيار والترجيح 


وفيه فصلان : 


المُصل الأول 
صيغ وأساليب الاختيار والترجيح 
عند شيخ الإسلام ابن تيميم 


وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: صيغ الاختيار والترجيح عند شيخ الإسلام ابن تيمية. 
الملبحث الثابئ: أساليب الاحتيار والترجيح عند شيخ الإسلام ابن تيمية. 


المصل الأول: صيغ وأساليب الاختيار والترجيح عند شيخ الإسلام ابن تيمييٌ 


المبحث الأول 


صيغ الا خثيار والترجيح عند شيخ الإسلام ابن تيميي 


مدخل: تعريف الاختيار والترجيح: 

تعريف الاختيار: 

الاختيار في اللغة: قال ابن فارس”2؟: "الخاء» والياء» والراء» أصله العطضفء» 
والكزمء عمل علي تالكر حلافة اليه كن كل أحد عيبل النهويعطف »عل 
اا 

وقال بعض أهل اللغة: "الاحتيار: هو طلب ما هو خير» وفعله. 

وقال بعضهم: الاحتيار: الإرادة مع ملاحظة ما للطرف الآخر» كأن المختار 
ينظر إلى الطرفين» وييل إلى أحدهما"7". 

والاختيارٌ: الاصطفاء”'» وار الشيء واحتاره: انتقاه”. 


وي الاصطلاح: تر جيح الشيء) و نخصيصه. وتقديكه على له 


)١(‏ هو أحمد بن فارس بن زكريا القزويئ الرازي» أبوالحسين» من أئمة اللغة والأدب» من تصانيفه: 
معجم مقاييس اللغة» وجامع التأويل في تفسير القرآن» وغيرهماء توفي عام 1565ه. 
انظر: سير أعلام النبلاء 117/١٠ء‏ والأعلام .١57/١‏ 

)١(‏ معجم مقاييس اللغة ١/5757؛‏ مادة (خير). 

() الكليات للكفوي ص57. 

(4) الصحاح للجوهري 557/١‏ مادة (خير). 

(5) لسان العرب 751/5 مادة (خير). 

(7) كشاف اصطلاحات الفنون للتهاوي ١١5/١‏ 


اختيارات ابن تيمي في التضير (5) 

تعريف الترجيح: 

الترجيح في اللغة: قال ابن فارس: "الراء» والحيم والجاء: أصل واحدء 0 
على رزانة» وزيادةء يقال: رجح الشيى. وهو راجح إذا رزّن»وهو من 
الرتعنعان 0 

ويقال: أَرْحَحَ الميزان: أي أثقله حي مال» وأرجحت لفلان» ورجّحت 
لعجا نأمط ع 

ومن تعريفاته عند الأصوليين: "تقوية إحدى الأمارتين لعجن الأخرى 
و3 

وقال بعضهم: بيان اختصاص الدليل .عزيد قوّة عن مقابله ليعمل 
بالأقوى©). 

والاحتيار والترجيح في التفسير بمعيئ واحدء والمراد يهما: تقوية أحد الأقوال 
في تفسير الآية» وتقديمه على غيره» لدليل. 

وقد فرّق بينهما بعض الباحثين' "2 فجعل الترجيح تقوية أحد الأقوال ف 
تفسير الآية على غيره لدليل» أو تضعيفء ما سواه من الأقوال. 

والاختيار: الميّل إلى أحد الأقوال في تفسير الآية» مع تصحيح بقية الأقوال. 


)١(‏ معجم مقاييس اللغة 485/7 مادة (رَحَحَ). 

(؟) انظر: لسان العرب 2١57/5‏ والقاموس المحيط 5١/5‏ مادة (رجح). 

(9) شرح الكوكب المنير 517/5» وانظر: التعارض والترجيح للبرزنحي .7/١‏ 
(5) البحر المحيط للزركشي .١70/1‏ 


(5) وهو الدكتور حسين الحربي ف ترجيحات ابن جرير في التفسير ص55» وتبعه آخرون. 


المصل الأول: صيغ وأساليب الاختيار والترجيح عند شيخ الإسلام ابن تيمييٌ 


2 2 7 3 رك ا 3 ١‏ 
ول أرَ من فرّق بينهما من المتقدمين» بل نهم يوقعون أحدهما بمعيى الآحر” ', 


والتعريف اللغوي يعضد ذلك؛ فإن الميل إلى أحد الأقوال يقتضي تضعيف غيره 
يكف النكار عرو ذريفة انميق ]د لو كان القوللان مسار عه قار ينا 
لم يختر» أو يرجح أحدهماء بل يتوقف. 

نعم الاحتيار والترحيح درجنات27) فأحياناً يقطع المفسّر تفبصوانتن اج 
اياي شيا يه عاد م قرةه وررط تنا هن افا يض نها استتجييه اليد : 
وأحياناً لا يتوفر له من الأدلة ما يجعله يقطع بصوابه وصحتهء ولا يقوم بأدلة 
ار لعفي ا لتر ما عداو كرو مغاز بولك عل رار لد ا 
كفة أحد الأقوال» وهذا هو الترجيح. 

اموق قد غك من تعر ف لكل الاقضا زه وهكدا النقيات. وهاك تاذ 


(1) أما تعبيرهم عن القول الراجح الذي قد ضعّف غيره بأنه اختيار فهو كثير جدأء انظر على سبيل 
المثال: تفسير ابن كثير 2.277/5 الناسخ والمنسوخ للنحاس له وتفسير القرطبي )510//١5‏ 
تفسير ابن حزي”/ 94" 7والشوكاني 50/5 وتفسير الألوسي 4 ؟/75١»‏ ومن أمثلة إطلاقهم 


الترحيح على الاختيار الذي ليس فيه إشارة إلى تضعيف بقية الأقوال ما ذكره ابن كثير 2١8/١‏ 


سه ص 


في تفسير قوله تعالى: ِل ىَكطْجَارَةَ أَوْأَسَدٌ قَْوَة 6 حيث ذكر الأقوال في معن 9 أو 6 
ثم قال عن القول الأخير: "وقد رجحه ابن جرير مع توجيه غيره"» وحينما نذهب إلى ابن جرير 
نحد أنه يقول في تفسيره لهذا الملوضوع 05/١‏ 5: "ولك ماش م هده الأقوال الى حكينا وجه 
وعخرج ف كلام العرب» غير أن أعجب الأقوال إلى في ذلك ما قلتاة أولاً...". 


وو اميه اسن بن كو من ا 


اختيارات ابن تيمينيٌ في التصسير [50) 
كتنية اق اخسدا رادت ابن تبفية 1 كلها تفوت لياراك » وليس نينا تفويق :بحن 
الاحتيار والترجيح. 

والمقصود بصيغ الاختيار والترجيح هنا: الألفاظ الى يستعملها الشيخ في 
الدلالة على القول الراجح, هذا وقد عبّر ابن تيمية عن الاختيار والترجيح بصيغ 
مختلفة» بعضها أقوى من بعضء وهي من خلال المسائل الي 0000 
كما ين : 


أولاً: اللفظ الصريح الدال على الاختيار والترجحيح: ومن الألفاظ الي 
استعملها ما يلى: 

0 الصحيح‎ ١ 

كنا 

الى جين القطع 0 المراد يما ل 


ٌ وهي كما يلي:‎ )١( 
جزء لابن عبد الحادي ضمّنه اختيارات الشيخ في فنون متنوعة منها التفسير» وغالبه في الفقه»‎ -١ 
وهو مطبوع.‎ 
جزء لابن القيم» وقد رتّبها 5 د وهو مطبوع.‎ - 
كتاب لأبي الحسن البعلي» وهو أوسع هذه الكتب وأشهرها. ومطبوع عدة طبعات. وانظر:‎ -٠ 
اختيارات شيخ الإسلام لابن عبد الحادي» تحقيق سامي جاد الله ص".‎ 
(؟) ويمكن الاطّلاع على رسائل زملائي المشاركين في هذا الموضوع للاستزادة.‎ 
.811/4 انظر: مجموع الفتاوى‎ )5( 
.١ 45/١ انظر: تفسير آيات أشكلت‎ )4( 
.881/5 انظر: مجموع الفتاوى‎ )5( 
.779/١5و‎ 2578/٠١ انظر: مجموع الفتاوى‎ )5( 


المصل الأول: صيغ وأساليب الاختيار والترجيح عند شيخ الإسلام ابن تيمييٌ 


كنا 
١‏ 
ه- الراجح” : 
*- القول الجامع””". 
- التحقيق27. 
- ظاهر اللفظ» أو ظاهر الكلام” '. 
4- المشهوره ثم الاستدلال له» وتضعيف ما عداه©. 


ثانيا: الاختيار والترجيح بصيغة أفعل التفضيل؛ ومن الألفاظ الى استعملها 
في ذلك ما يلي: ش 

-١‏ أصح القولين» أو: أصح الأقوال”" أو الأصح. 

؟- الأظهر أو أظهر الأقوال. 

نا 


.7171/1١5 انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) انظر: مجموع الفتاوى .88/١5‏ 

(*) مجموع الفتاوى .١51/80‏ 

(5) انظر: مجموع الفتاوى 597/١١‏ و١0317/5‏ و198/5. 

(5) انظر: مجموع الفتاوى .7714/١8‏ 

(7) انظر: مجموع الفتاوى 251/١7‏ وشرح العمدة الصلاة ص07. 

(0) انظر: الجواب الصحيح 55/١‏ 5» ومجموع الفتاوى «85/5» والدرء 15/4 47. 

(8) انظر: الصفدية 2*351/7 ومجموع الفتاوى 204/١١‏ ومجموع الفتاوى 2554/5 و5١/787.‏ 
(8) انظر: الفتاوى الكبرى 120/7 7. 


اختيارات ابن تيمينٌ في التصسير 


4 أقوى الويف . 

ه- الأشبه”؟. 

:- الأنسب©. 

وقد يجمع بين لفظين دالين على الاختيار والترحيح من باب التأكيد ومن 
أمثلة ذلك: 


وهو الصواب بلا 00 ويدل على صحته) وأنه لا 


.535/57 انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 

)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى 51/9 ه. 

(”) انظر: مجموع الفتاوى »21//١‏ والجواب الصحيح 70/8/9. 
(4) انظر: شرح العمدة» الصلاة» ص0١1.‏ 

(ه) انظر: الجواب الصحيح 70/8/5. 


الفصل الأول: صيغ وأساليب الاختيار والترجيح عند شيخ الإسلام ابن تيمييٌ 


ال مبحث الثاني 
أساليب الاختيار والترجيح عند شيخ الإسلام ابن تيمين 


المقصود بالأساليب”7 هنا: الطرق الكلامية الى يستخدمها الشيخ في الدلالة 
على القول الراحح عنده؛ وقد استعمل في ذلك أساليب” متعددة» أهمها ما 
يلي: 

١‏ - وصف القول المختار أو الراجح ببعض صفات المدح» ومن أمثلة ذلك 
ما يلي: 

قوله - رحمه الله - عن آية ق: 38 وحن أب إليَّهِ من حبْل وريد 096 "وهذا 
فى مروف عن المنتستريت المتقذ ميق ع الب 0 

وف موضع آخر يقول: "كما فسرّره بذلك سلف الأمة وأئمتها"”2. 

؟ - ذكر القول الراحح» وتضعيف غيره من الأقوال المذكورة في معئ 
الآية» ومن أمثلة ذلك: 


أنه في قوله تعالى: :1 أله مم أل 6: او شور افر كما ره ات 


)١(‏ قد يكون هناك شيء من الاشتراك والتداخحل بين الصيغ والأساليب. 
)١(‏ مع العلم أنه قد يجتمع في بعض الأمثلة أكثر من أسلوب. 

(؟) سورة ق: الآية .١١‏ 

(4) انظر: شرح حديث التزول ص5 ه"8. 

.51١/١ الاستقامة‎ )5( 


(5) سورة النمل: الآية ."٠9‏ 


اختيارات ابن تيمية في التطسير لك 
أن المعى: أإله مع الله فعل هذاء ثم قال: "ومن قال من المفسرين أن المراد: هل 


مع الله إله آخر فقد غلط"20©. 


ولما ذكر -- رحمه الله - قول من قال إن ذكر الاسم في قوله تعالى: هق برك 
نَم وَيْكٌ ذى لَبَكَلٍ الهم 7# صلة؛ قال: "وهذا غلط””. 

وق قوله تعال: ج( وأ حلت وتاتسوة 4 © دك أن زغام موضولةة م 
ا ا 

وحينما ذكر الشيخ - رحمه الله - تفسير بعض المتأخرين لقوله تعالى: 
ِلأوَمَارَبُ الْعَلَمِي * ” وأن استفهامه هنا إنما هو عن ما هيه الرب» قال: 
"وهو باطل"”". 

- البدء بالقول الراجح, ثم ذكر الأقوال الأخرى وتضعيفهاء ومن أمثلة 

ذلك 


أنه في قوله تعالى: 38 وَححنُ أرب إِليّهِ مِنَ حَبلٍ الور 44” ذكر القول الراجح 


.١51/5 انظر: مجموع الفتاوى 7/5/0 وانظر‎ )١( 

(١؟)‏ سورة الرحمن: الآية 7/8. 

(5) مجموع الفتاوى .١37/1‏ 

(:) سورة الصافات: الآية 55. 

(5) مجموع الفتاوى 117/8. 

(5) سورة الشعراء: الآية 77. 

(7) تلبيس الجهمية 2575/١‏ وانظر: مجموع الفتاوى 215/١5‏ والجواب .7414/١‏ 


(8) سورة ق: الآية .١١‏ 


الفصل الأول: صيغ وأساليب الاختيار والترجيح عند شيخ الإسلام ابن تيمييٌ 


عنده في المراد بالقرب» ثم ذكر أقوالاً أخحرى» ثم قال: وهذه الأقوال ضعيفة 0 

4 - البدء بالأقوال المرجوحة وتضعيفهاء ثم ذكر القول الراجح» والنص 
على رجحانه» والاستدلال له ومن أمثلة ذلك: أنه ك1 قولين 2 تفسير قوله 
تعالى : 1 ألَزى يوَسوسُ فف صدور لكاي 7( مِنَ الْجِنَدَ 

والدكامن 4 ثم قال: وكلاهما ضعيف» والصحيح أن المراد..."0". 

ه - وصف القائلين بالقول المرجوح بالخطأء أو الجهل ونحو ذلك. 

ومن أمثلة ذلك: أنه حينما ذكر المراد بالتقي في قوله تعالى: 92 َالَتَإِقَ أعُودُ 
يمن مِنكَ إن كْنتَ تَقَيا 7# قال: "وما يقول بعض الجهال من أنه كان 
فيهم رحل فاحر امه تقي» فهو من نوع الحذيان» وهو من الكذب الظاهر الذي 
لا يقوله إلا جاهل"” '. 

وعند قوله تعالى: ل ديد وَىَ دين 46" بيّن : أن الآية خطاب لجميع 
الكفار 9 قال: "وهذا يظهر حطأ من قال: إنه حطاب للمشر كان والنمارئ: 
دون اليو" 


.471/5 شرح حديث التّزول صهه"» وانظر: الجواب الصحيح 08/5؛ ومجموع الفتاوى‎ )١1( 
.5- 9؟) سورة الناس: الآيتان ه‎ 

(؟) منهاج السنة 24١807/5‏ وانظر: مجموع الفتاوى .711/١5‏ 

(5) سورة مريم: الآية .١/‏ 

(5) الجواب الصحيح ؟/إزه. 

(5) سورة الكافرون: الآية ". 

(0) مجموع الفتاوى /١5‏ 5514. 


اخثيارات ابن تيمينٌ في التصسير [*5) 
5 - وصف جميع الأقوال بأكها صحيحة, أو متلازمة» أو بأنه لا منافاة بينها 
أو "كلها عفي واه الك تتعمية .زمن الأكلة على ذللة أنه محا كتير 


الأقوال في المراد بالقول السديد في قوله تعالى: «يكاما اين اا 
دخ + م 71 سر م 2 007 : 5 ١‏ 
وفولوا قولا سَّدِينا 4" قال: "وكل هذه الأقوال صحيح”". 

ولما ذكر أقوال المفسرين في المراد بالحكمة في قوله تعالى: 3 وكرت 


مَاسل فى تكن من ءإينت الله وَألْحكمَةَ 2# قال: " ذلك 
3 3 جوبه ونل هه 52 5-2 3 


"050 
حو . 
وف تفسير الميزان في قوله تعالى: ا أله الى أنرَلَ الكتب يلق 


وَاَلْمِرَانَ 5 6 العوليق ف ذلك» 2 قال: 'وهما ةا" 
وه راج وم < حم له <م2ع 


وف قوله تعالى: 6و لهل َي َالَْْسَرنَ عملا 7#" ذكر فيها قولين عن 
ثم قال: 0ه يتافاة و ال ا 


3 :مورة الأخرات: الآية ع 

(؟) انظر مجموع الفتاوى ١؟٠/7/85.‏ 

(5) سورة الأحزاب: الآية 74. 

(5) مجموع الفتاوى 2175/١5‏ وانظر: 012/6 "؟. 
(5) سورة الشورى: الآية .١1/‏ 

(5) مجموع الفتاوى 779/9. 

(0) سورة الكهف: الآية .١٠١‏ 

(8) المجموعة العلية ص١7.‏ 


الفصل الأول: صيغ وأساليب الاختيار والترجيح عند شيخ الإسلام ابن تيمييٌ 


م 


وفي قوله تعالى: :3 خُلَفَمِنْبَعَيمْ حَلْفٌ أضَا موا ألصَّلََةَ 7 ذكر قولي 
مسري فيها ثم قال: كذ ليون م ا 


وف تفسير و أَلصَمَدٌ 7 قال: "فيه للسلف أقوال متعددة» قد يظن أنهفا 
مختلفة» ولبسيت كذلك بل كلها فراع 

وكان - رحمه الله - يقول: "وأكثر آيات القرآن دالة على معنيين 
اط 0 

١‏ - تضعيف الأقوال الأخحرى بأنها ليست في كلام الله» أو ليست منصوصة 
عن السلف» ونحو ذلك» ومن الأمثلة على ذلك: أن الشيخ - رحمه الله - ذكر 
قول من قال إن الرسل المذكورين فق 'قوله #فالى: وَأَضْرٍِبٌ َم مَمَلّا أَصصب حملن 


جح سم 


قري إذْ جاءها الْمَرَسَنُوَنَ 6 ”*“ مرسلون من عند المسيح, قال: "فهذا كلام الله 
ليتى افية د كر أن لعو لخ الموسليق كانو اس الور 
وهو أكلة ذلك ايض أن دك ركه إن حدتلكه اقرال مروية ف السلك 


في معى قوله تعالى: 3 بِأَِيَكالْمَفْبُونُ #6 ثم ذكر قولا رابعاء وقال: "فهذا الرابع 


.55 سورة مريم: الآية‎ )١ 
.7714/١8 مجمع الفتاوى‎ )١( 
.7١1 5/110 مجموع الفتاوى‎ )5( 
.١1١/١8 مجموع الفتاوى‎ )5( 
.١1 سورة يس: الآية‎ )5( 


01 الجواب الصحيح‎ 6١ 


اختيارات ابن تيمينٌ في التصير زه") 
لليمس مأثورا عن البيلي ”07 

- الحكم على القول الراحح بأنه هو المراد بالآية» مثل قوله: "وهذا هو 
الذي :ذلك غريه أيه تفلى 20 

3- ذكر المعيئ الصحيح للآية عنده» ونفي أن يكون القول الآخر هو معى 
الآية» ومن أمثلة ذلك: أنه اختار المراد بقوله تعالى: ووَرِت سَلَيَمن داورد 16" 
إززت العلم:والتنوة وو ولف غآفال: اليش الرزاد: زراك امال . 

وف قوله تعالى: 38 فَدَ أفلح من رَكْْهَا :7 ذكر قول من قال: قد أفلحت 
تفن ركافنا اش م قال: "ولينن هؤ-مراد الآية» يبل الزاد يما الأول 'قطفيا لفقلا 

61 
ومع 


وقال رحمه الله عن قوله تعالى: 3# وَلِوَلا دقع أل آلنّاس بَعْصَهُم بع طوّمَت 
لس ع ص سخ سه 7س ا رمم د بي ره و رى, مرو ممه ىم 0: 
صوبع. وب 0 ت وسلجد يذكر فِها أَسْمْ للى كثيرا # 
"و ساحن لالت واليفتى: لالظ فيا كقاميى المي الاق 


.١5 5/١5 وانظر: مجموع الفتاوى‎ 255/١ تفسير آيات أشكلت‎ )١( 
779/١5 انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 

99) سورة النمل: الآية .١١‏ 

(5) منهاج السنة 7715/5. 

(5) سورة الشمس: الآية 5. 

(7) مجموع الفتاوى .575/١١‏ 

(/) سورة الحج: الآية .4٠١‏ 

(8) الجواب الصحيح: ؟7/ 154 71. 


الفصل الأول: صيغ وأساليب الاختيار والترجيح عند شيخ الإسلام ابن تيمينٌ 


ومن الأمثلة على ذلك أيضا: أنه احتار أن الاستثناء في قوله تعالى: قل لا 


َحَلمٌ من في السّمَوَاتٍ وَالْارْضٍ اليب إلا هَهُ # ”انم قال: "ولا يجح وز أن 
يقال: هذا استثناء منقطع"”". 

٠‏ - حكاية القول الضعيف في الآية بلفظ يدل على تضعيفه مثل: ادعى» 
وزعمء ومن أمثلة ذلك أيضاً: قوله - رحمه الله - عند قوله تعالى: 3١:‏ لزنا ل 
تكح إِلَارَانيَة أو مقْرِكَُ وليه لا يتكحها إلا ران أو مُشَرلِكٌ د "وقد اتّعى 
بعضهم أن هذه الآية منسوحة بقوله تعالى: © وَاَلْمَحصََدتُ 0 يرا أن 
البغى .من التخصناف "00 

وقد يحكى القول الضعيف بصيغة المبئ للمفعول الدالة على التضعيف مثل: 
قيل» ثم يبين القول الصحيح, ومن أمثلة ذلك تفسيره - رحمه الله - لقوله 
تعالى: 0 ألزى وسوس فيه :“دون الناسن. مِنَّ ألْحِنَدَ 


لاضن د 35 0 قولين في معئ الآية كا هما بصيغة التمريض: 


.56 سورة النمل: الآية‎ )١( 
.١١9/١5 مجموع الفتاوى‎ )١( 
.7 سورة النور: الآية‎ )( 

(:) سورة النساء: الآية 84 7. 
(5) مجموع الفتاوى 8117/١5‏ 


(19) سورة الناس: الآيتان ه -5. 


اختيارات ابن تيمينٌ في التصسير 


(قبل)» ثم ضعفهماء وذكر القول الصحيح في مع الآية(©. 

ومن الأمثلة كذلك: ما ذكره في تفسير قوله تعالى: 35 ولا يم ب 
للَامَةِ ”2 حث قال: "وهي نفس الإنسان» وقد قيل: إن النفس تكون لوامة: 
وغير لوامة» وليس كذلك"7©. 


حكم ما اقتصر عليه من الأقوال: 

أحيانا يفسّر الشيخ الآية بأحذ الأقوال المذكورة فيهاء من غير إشارة إلى رححان 
هذا القول عنده» أو تضعيف ما عداه من الأقوال» بل يقتصر على إيراد هذا التقول؛ 
وو لك نا بريد كا عجوو وا عي" لكوي الديعييه انون محالت 
وهذا أضعفء لاحتمال أن تكون نسبته لبعض السلف للخروج من العهدة» كما هو 
منهج بعض المفسرين7©. 

وقد واقفك 'طويلا عد هذا الألساوية هل يعد من انتالب الترجيي عسسيد 
الشيخ أم لا» وبعد طول بحثء وتأمل» وسؤال» تبيّن لي أن ما يقتصر عليه 
أصحاب كتب التفسير في تفاسيرهم من الأقوال يعتبر اخختياراً؛ لأنهم قصدوا بيان 
معان كلام الله فيبعد أن يفسروا الآية معن مرجوح عندهم, ولا ينبهون على 
ذلكء وعلى هذا الرأي كثير من المفسرين فإنهم يطلقون على ما اقتصر عليه 


.181//5 انظر: منهاج السنة‎ )١( 
(؟) سورة القيامة: الآية ؟.‎ 
.85/77 مجموع الفتاوى 5514/5, وانظر:‎ )*( 


(5) انظر: تفسير ابن حزيء المقدمة ١1/ه.‏ 


المصل الأول: صيغ وأساليب الاختيار والترجيح عند شيخ الإسلام ابن تيمييٌ 


المقتير الأنظ لاحن ز7© ولا شيم ]15 كان القدك- مم له عباية 'بنففية الال 
الضعيفة» أو كان كتابه مختصراً يقتصر فيه على ما صح عنده. 

أما ما يُقتصر عليه من الأقوال في غير كتب التفسير» مثل ما يفعل شيخ 
الإسلام» فيصعب الحكم عليه بأنه هو المختار والراحح عنده لأمرين: 

١‏ - أن الشيخ كثيراً ما يُورد الآية في سياق حديثه عن مسألة عقدية أو 
فقهية أو غير ذلك» فيكون من جملة أدلته هذه الآية» فيذكر مايحضره في 
تفسيرهاء مما يؤيد ما يذهب إليه» وهذا لا يلزم أن يكون اختياره؛ فإنه قد يرى 
انالك قفها اغتر مق معيو أن :دكوة ذا القول "الذي تسريه به قري انادف 
وغيره أقوى منه» والعلماء قد يستدلون بالدليل وإن كان فيه ضعفء إذا لم يكن 
فى الذلير الفعيد ق السالف 

وأمّا ما تقدم من قوله: "رْيّما طالعت في الآية الوحدة نحو مائة تفسير ثم أسأل الله 
الفهم..."0. 

فمراده بذلك آيات معينة حصل فيها إشكال» وهذه الآيات المشكلة البحون 
يطالع فيها هذا العدد الكبير من كتب التفسيرءثم يسأل الله تعالى الهداية إلى 
معناهاء حينما يذكرها فإنه يستوعب الأقوال المذكورة فيهاء ويطيل النفس في 
الاستدلال» ومناقشة الأقوال وينص على الراحح فيهاء ولذلك أمثلة في هذا 
الكو لمن عن سه لسق 2 بك مجر فا اذ مدع ل كاه وف اند 
يخفى على أي ناظر في تفسيره. 


.١١7/8/7 انظر: على سبيل المثال تفسير ابن كثير‎ )١( 
(؟) انظر ص7”37.‎ 


اختيارات ابن تيمينٌ في التصسير 


والشيخ في الغالب يعتمد على تفسير ابن االجوزي زاد الستر لم 
التفسووة وكا ده ضار بحر لوجر لحي نفسو اجات يصرح 
بذكره”»وأحياناً يسوق كلامه بنصّه ولا يشير إلى ذلك©. 

؟ - ومن الأدلة على أنه لا يمكن الحزم بأن كل ما اقتصر عليه الشيخ من 
التفسير يعتبر اخحتياراً له: أن الشيخ - رحمه الله - قد يقتصر على قول في تفسير 
بعض الآيات» ويقتصر على غيره في موضع آخر أو يذكر أن الآية تعم كل ما 
ورد فيها. 

ومن الأمثلة على ذلك أن الشيخ - رحمه الله - ذكر عند قوله تعالى: 
ِلهَالَ أل عَلَواعَكَ أَمْرهمّ لتَتَحِدَك عَلهِم تَسْحِدًا 7#" أن هؤلاء الذين 
0 المسجد على قبور أصحاب الكهف كانوا من الضَّالِين وفي موضع آخر 

يشير إلى أنهم من المسلمين ولكن هذا ممنوع في شرعنا. 

ففي الرد على البكري يقول: "فهؤلاء الذين اتخذوا تسد علي امسا 
الكهف كانوا من النصارى الذين لعنهم البي َه .. "0). 

وف اقتضاء الصراط المستقيم يقول عند هذه الآية: "فكان الضالون 
والمغضوب عليهم يبنون المساجد على قبور الأنبياء والصالحين"”27. 


)١(‏ انظر - على سبيل المثال -: جامع الرسائل »50/١‏ مجموع الفقاوى ,517/١5‏ تفسيرآيات 
أشكلت 1١19/١‏ 

(؟) انظر - على سبيل المثال -: مجموع الفتاوى 2337/١5 »5894/١١‏ منهاج السنة 471/8. 

(7) سورة الكهف: الآية .7”١‏ 

(5) الرد على البكري 5717/9. 

(5) اقتضاء الصراط المستقيم .٠١/١‏ 


المصل الأول: صيغ وأساليب الاختيار والترجيح عند شيخ الإسلام ابن تيمينٌ 


ثم نحده في مجموع الفتاوى يقنصر على القول الثاني في تفسير الآية» وهو أن 
الذين اتخذوا المسجد من المسلمين»حيث بين أن شرع من قبلنا لا يلزم أن يكون 


وأخبر عن الذين غلبوا على أهل الكتاب أنهم قالوا: لَتَحِدَت عَلبهِم مَسْجِدًا 4 
ونحن قد فهينا عن بناء المسجد على القبور"”©. 

وفدقولة«تعان: وَنَبِكَ مطهَرَ 776" نحد أن الشيخ يذكر الآية في مواضع 
يقتصر في كل موضع منها على قولء ثم يرحح العموم» ففي جامع المسائل» 
وعتصر الفتاوئ المصرية يقول: "قال أكثر المفسروع» أي :-عملك» ويذكر محنا 
يشهد له من اللغة"0©. 

وفي الاحتيارات الفقهية يذكر أن المراد بالطهارة في الآية: الطهارة من 
الأعيان النجسة”». وفي شرح العمدة يقرر أن الآية تعمٌ نوعي الطهارة0©. 

ومن أمثلة ذلسك» قوله تعالى: ««ماعَكينب أ ريض من الوقن 
وَلَحْمَنوا مول الْرُور 4 يبين الشيخ - رحمه الله - في عدة مواضع أن 
المراد بالزور الكذب”". وف موضع آخحر يقرر - قدّس الله روحه - أن الزور 


.7.00/١ مجموع الفتاوى‎ )١( 

.6 سورة المدثر: الآية‎ )1١١ 

(*) جامع المسائل 775/5؛ ومختصر الفتاوى المصرية ص177١.‏ 

(5) الاختيارات الفقهية للبعلي ص١.‏ 

.1١هص شرح العمدة‎ 25١ 

(5) سورة الحج: الآية .”٠‏ 

(0) انظر: مجموع الفتاوى 281/١‏ 287/717 اقتضاء الصراط المستقيم ؟//75. 


اختيارات ابن تيميت في التسير ا 

يعم كل قول زورء بأي لفظ كانء وعلى أي صفة وجدء فلا يقوله العبد» ولا 
١ 4 3 :‏ 

يبحضره) ولك متمفه مد فول غير 5 


> كرحي سا 


رفي انقلة للك رن تفسيره لقوله تعالى: 3 الَذينَ همعن صَلاممَ 
سَاهُونَ 276 فقد رجح في مواضع أن المراد السهو عنها إضاعة حقوقها 
وواجباتها من الطهارة» وفعلها في وقتها والخشوع فيهاء وغير ذلك”", وفي 
مواضع أخرى يذكر أن المراد: إضاعة الوقت» وأن ذلك تفسير جماهير الصحابة 


والفابضي 3 . 
ع ارس م 8 فرج اح ال اصرح عل 2 ء. سدس سس سرح ديك ور 
ومن أمثلة: ايضا قوله تعالى: 1 َعَم مان أبد مهم وما حَلفَهم ولا حيطوت 
يو عِلْمَا ”2 فقد ذكر في بعض المواضع أن الضمير (به) في الآية يعود الله 


4 
سس . سرح سر مج 


تعالى"» وفي موضع آخخر رجح أنه يعود إلى قوله تعالى: :9 يَعَلممَابينَ ديم 


ال 04 


.١59/١ 5 انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 

(١؟)‏ سورة الماعون: الآية 0. 

(5) انظر: مجموع الفتاوى 2774/١8‏ 754/57 79 54 2515/37 ومنهاج السنة .5١١/©‏ 
(54) انظر: شرح العمدة»؛ الصلاة» ص57» ومجموع الفتاوى 57//7. 

(5) سورة طه: الآية .١١١‏ 

(5) انظر درء تعارض العقل والنقل 5/9. 

(7) انظر مجموع الفتاوى .88/١5‏ وانظر ص 54 .٠١‏ 


الفصل الثاني 
قواعد ووجوه وأنواع الاختيار والترجيح 
عند شيخ الإسلام ابن تيميىي 


وفيه ثلاثة مباحث: 

المبحث الأول: قواعد الاختيار والترجحيح عند شيخ الإسلام ابن تيمية. 
المبحث الثابئ: وجوه الاختيار والترجيح عند شيخ الإسلام ابن تيمية. 
المبحث الثالث: أنواع الاختيار والترجيح عند شيخ الإسلام ابن تيمية. 


ا ااال ا حجر 


الفصل الثاني: قواعد ووجوه وأنواع الاختيار والترجيح عند شيخ الاسلام ابن تيميت 


المبحث الأول 


فواعد الاختيار والترجيح عند شيخ الإسلام ابن تيميي 


تقدم الحديث عن مئزلة شيخ الإسلام - رحمه الله - في باب الاختيار 
والترجيح» وأثره على من جاء بعده» وأن مما ميّر اختياراته وترجيحاته كوكئما 
مبنية على أدلة صحيحة؛ وقواعد منضبطة» وقد استعمل شيخ الإسلام في 
ترجيحاته» قواعد, ووجوهاً”" مختلفة» للدلالة على المعى الراجح عنده» وفي هذا 
الملبحث والذي يليه أذكر أهم هذه القواعد والوجوه الي رجح بما الشيخ» من 
خلال المسائل الى درستها. 

هذا وله طول و كدر فون 4 قافن 1و عزرعها )!وا دقهاة رباد لماه 
لهاء فقد كفانا مؤونة ذلك بعض الباحثين”"©» ولكن سأذكر استعمال شيخ 
الإسلام لهذه القواعد» مع ذكر بعض الأمثلة الموضحة لذلكء وإليك هذه 
القواعد: 


)١(‏ قواعد الترحيح ووحوهه ليس بينها فرق واضح عند التأمل» فالمراد يما الضوابط الي يتوصل بها إلى 
معرفة الراحح من الأقوال» وهي أدلة الترجيح وأسبابه» وقد فرّقت بينها في خطة البحثء ثم تبين 
لي أن المراد مما واحدء والتزاما بالخطة المعتمدة سأذكر في هذا المبحث القواعد الكلية العامة» وفي 
المبحث الثابي: القواعد الفرعية. وانظر في معيئ قواعد ووجوه الترحيح: مقدمة تفسير ابن حزي 
:,:0١‏ وقواعد الترجيح عند المفسرين ص78. 

)١(‏ تكلم العلماء عن قواعد ووحوه الترحيح في بعض كتب علوم القرآن» وأصول التفسيرء 
ومقدمات التفاسير» وهناك رسالتان قيمتان جمعتا شتات هذه القواعد والوجوه وهما: قواعد 
الترجيح عند المفسرين لحسين الحربي» وقواعد التفسير لخالد السبت» وانظر جملة من وجوه 
الاختيار في التفسير عند ابن تيمية في رسالة اختيارات ابن تيمية في التفسير من أول القرآن إلى 
آخر سورة النساء محمد بن زيلعي هندي. 


اختيارات ابن تيمية فى التضسير 


أولاً: الترجيح بدلالة آيات أخرى من القرآن: 

فقون المززائاز بالقران ا خسار و و اعرف :و امن طرق التسور ها قل بي 
مكان فإنه قد فسّر في موضع آخخرء وما اختصر في مكان فقد بُسط في موضع 
آخر» هذا ما قرّره الشيخ - رحمه الله - في مقدمته0". 

ويقول - رحمه الله: "ومن تدبر القرآن وجد بعضه يُفسّر بعضا 

وقد اعتتئ شيخ الإسلام بهذه الطريقة عناية فائقة» فلا يكاد يتكلم عن آية 
إلا ويذكر نظائرها من آيات القرآن ويرجح ف ضوء ذلكء» ومن أمثلة ذلك: ما 
ذكره في تفسير قوله تعالى: 38 فَلَريات مرا 7#" حيث رجح أما الكواكبء 
لدلالة القرآن على ذلكء» قال - رحمه الله - عند هذه الآية: "وقد قيل: إممها 
ديرولك نمت اشاكرة لكو عو الل كور ا ترا 1# كلا ميم يلض ل 
05 وار الك ين 746 فسّماها جواري"”. 


ومن أمثلة ذلك أيضاً: أنه 0 أن معبئ قوله تعالى: الزى سن 


لافقا 


م لاه 


و طاوااكنى لقارة البركو الك انمره اورمد و 


)١١(‏ مقدمة في أصول التفسير ص ؟87. 
)١١‏ مجموع الفتاوى .577/1١5‏ 

(9) سورة الذاريات: الآية 7. 
(4):سورة الدكويزة الأيعان :6 ك1 
(ه) الجواب الصحيح 70/8/5. 


(5) سورة الناس: الأية ه -5. 


الفصل الثاني: قواعد ووجوه وأنواع الاختيار والترجيح عند شيخ الاسلام ابن تيميت 


م_- 


اأنعام: جز وكيك متا لِك يي دوا وين لاضن دين ب بَتسْهُمَ كه 
عض يحرف الْقَوَلِ ورا وو سآ رَيّكَ مَامَمَلْوة رهم وما يرورس ه20 00 
كما رد - رحمه الله - بعض الأقوال المخالفة لما جاء في القرآن» ومن أمثلة 
ذلك ما حاء ق قوله تعال فق سورة النما : 37# أله مم أله 4" فقد اعنار أن 
المعيئ: أإله مع الله فعل هذاء ثم قال: "ومن قال من المفسرين إن المراد: هل مع 
الله إله آخر فقد غلط؛ فإنهم كانوا يجعلون مع الله آلحة أخرى كما قال تعالى: 
نَم لبون تاق قرا أل فل 8 عبد 9# فال تمال: 


همه أَعنت عَنْهُمَ َالِهَهم أت يَدَعُونَ ين دو ناه مِن سَىْءِ *# ' وقال تعالى: 


3 علا للد لها 0 إن هذا لَسَدء عَحَابُ كن اهدر 


.١١5 سورة الأنعام: الآية‎ )١١ 

(؟) انظر: منهاج السنة .1810//١‏ 

(9) سورة النمل: الآية .5٠0‏ 

(4) سورة الأنعام: الآية .1١9‏ 

(5) سورة هود: الآية ٠١١‏ 

(59) سورة ص: الآية 5. 

(0) مجموع الفتاوى 2١١9/17‏ وانظر أمثلة أحرى على ذلك في: مجموع الفتاوى 7/8 ه, 5 ,895/١‏ 
ل 


اختيارات ابن تيمين في التصسير [72) 

ثانيا: الترجيح بدلالة السنة النبوية: 

السنة هى المصدر الثانى من مصادر التفسير» بعد القرآن؛ فإفها شارحة 
للفزان سفة يي 

وقد قرر شيخ الإسلام - رحمه الله - أنه إذا ثبت التفسير النبوي لم يُجز 

يقول - رحمه الله -: "ومما ينبغي أن يُعلم: أن الألفاظ الموجودة في القرآن 
والحديث إذا عرف تفسيرها من جهة البي #4 لم يحتج في ذلك إلى الاستدلال 
بأقوال أهل اللغة ولا غيرهم”'©, وكان - رحمه الله - يتحرى الصحة فيما 
يذكره من الأحاديث في تفسيره» ويرى أن الحديث الضعيف لا تقوم به ححة 
ف مغارطية الكتانب »و اسن . 

وقد استدل - رحمه الله - بالسنة في ترجيح بعض الأقوال على بتعض في 
مواضع كثيرة» كما رد التفاسير المخالفة لما ثبت عن البي لَه 

ومن أمثلة ذلك أن فسر الغاسق في قوله تعالى: 36 وَمِن شر عَاسِقٍ إِدَا 
00101 0 ا 7 2 : 
وَقَبَ 26 بالليل ويدحل فيه دليله وعلامته وهي القمر والنجوم. 

واشقدل لذلك: ديق عائشة - رفي الله عنها - أن البى 8 نظببر إلى 


.١7/8/7 انظر: مقدمة في أصول التفسير ص ؟87» ومجموع الفتاوى‎ )١( 
.787/17 (؟) مجموع الفتاوى‎ 

(5) مجموع الفتاوى .١١57/97‏ 

(:) سورة الفلق: الآية . 


الفصل الثاني: قواعد ووجوه وأنواع الاختيار والترجيح عند شيخ الاسلام ابن تيميت 


)1١ 


القمر فقال: "يا عائشة تعوّذي بالله من شره؛ فإنه الغاسق إذا وقب 
غم كر فلن :قان1 إن :اراد زذلكة القمر إذا كسك وأسوف وعدي 
وفك فخل:ق الكموفه #إرذة قاناد "هذا تميق إن ما قالة سيول الله 
كن لا يعارض بقول غيره» وهو لا يقول إلا الحق وهو لم يأمر عائشة بالاستعاذة 
منه عند كسوفه بل مع ظهوره"”". 
ومن الأمثلة على ذلك: ترجيحه دحول أزواج البي 8 ف أهل بيه في 


قوله تعالى: مإ سما يريد أله يدهب عَنحكُمْ ارحس أكْلَ لبت وبطهكة 
تظهيرا * (" واستدل بقوله #ك: "اللهم وصل على محمد وعلى أزواحه 
و 
ومن أمثلة ذلك أيضاً أن رجح أن مع قوله تعالى: :يرم نَُولُ ِجَهَهَه هلٍ 
انتلآت ييل ل ينكزير 4" هل من زيادة تزاد ف واستدل لذلك بقول» 


#: "لا تزال جهنم تقول: هل من مزيد؟ حي يضع فيها رب العزة قدمه 
37 : 37 و . 5 ناة 
فتقول: وعزتك» ويزوي بعضها إلى بعض”'. 


)١(‏ يأ تخرجه عند دراسة المسألة. 

.5.05/11 مجموع الفتاوى‎ )١( 

(5) سورة الأحزاب: الآية ”. 

(4) منهاج السنة 255/5 ويأتيٍ تخريج الحديث عند دراسة المسألة. 

(5) سورة ق: الآية .7٠‏ 

(5) مجموع الفتاوى 2.45/١7‏ ويأني تخريج الحديث عند بحث المسألة. وانظر أمثلة أخرى في: بجموع 
الفتاوى 9/5" ارخ 7 1117لا 5/15 1. 


اختيارات ابن تيمي في التضير 0 

ثالثاً: الترجيح بأقوال الصحابة والتابعين: 

من المصادر المعتبرة في التفسير أقوال الصحابة» والتابعين» كما قرر ذلك 
شيخ الإسلام في مقدمته حيث قال: 'وحينئذ إذ لم تحد التفسير في القرآن» ولا 
في السنة رجعت في ذلك إلى أقوال الصحابة؛ فإنهم أدرى بذلك؛ لما شاهدوه 
من القرائن» والأحوال ال اختصوا بما ولما لهم من الفهم التامء والعلم 

ثم قال: 'إذا لم بحد التفسير في القرآن ولا في السنة, ولا وجدته عند 
الصحابة» فقد رجع كتير من الأئمة في ذلك إلى أقوال التابعين..."0"©. 

والترجيح بفهم السلف من الصحابة وتابعيهم من الوجوه المعتمدة عند 
الغلماع”. 

ولقد غرف شيخ الإسلام بالعناية بأقوال السلف وتقديرهم» وعدم الخروج 
عنها ف فهم كتاب الله وسنة رسوله ؤَيَه. 

يقول - رحمه الله - مبينًا مْزلة الصحابة في معرفة معان القرآن: "للصحابة 
فهم في القرآن يخفى على كثير من المتأخحرين..."00. 

ويقرر - رحمه الله - في موضع آخر أن الصحابة والتابعين» وتابعيهم أعلم 
بتفسير القرآن من غيرهم» وأن من فسّر القرآن بخلاف تفسيرهم فقد أخعطأ في 


.9١ 284 مقدمة في أصول التفسير ص‎ )١( 
717١/١ انظر: قواعد الترجحيح‎ )1( 
.,00001 مجموع الفتاوى‎ )9( 


الفصل الثاني: قواعد ووجوه وأنواع الاختيار والترجيح عند شيخ الاسلام ابن تيميت 


الدليل والمدلول جميعا”". 
وورق حت نجه ل بخاغرة مواق إحداك قول الى اتير كال كك 
ورد عن السلف؛ لأنه يعتبر حلافا لإجماعهو”؟. 


وكان < رحة الله - يشدد على من فسّر القرآن بغير المعزواف عن الصحابة 
والتابعين» ويرى أن من فعل ذلك فهو مفتر على الله ملحدٌ في آياتف مُحرّف 


5 لاضف 
للكلم عن موضعه '. 
ومن أمثلة ترحيحه بذلك» تفسيره لقوله تعالى: ملعل لَك أَسَلُكم عَكه كرا إل 
ا 00 


الْمودة فى الْفَرَقٌ 46 فقد رجح أن المعى: لا أسألكم يا معشر العرب» ويا معشر 
قريش عليه أجراء لكنْ أسألكم أن تصلوا القرابة الي بن وبينكم» واستدل لذلك 
ما ورد عن ابن عباس - رضي الله عنهما - في هذا المعيى» حيث قال: "فابن 
عباس كان من كبار أهل البيت» وأعلمهم بتفسير القرآن» وهذا تفسيره الثابت 
"20 , 


ومن أمثلة ذلك أيضاء أنه رجح - رحمه الله - أن معيئ التمني في قوله 


3 


. مستي سس سم م مو/ دي بل تداس مسي كت يم 1ع‎ ١ 
تعالى: 38 وما أَرَسَلمَا من قبِلِك من رَسُولٍ ولا نوي إلآ إذا تمو ألقى الشَّيْطان في‎ 


1 


.8517 /١ انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) انظر: مجموع الفتاوى 45/١5 »55/1١‏ وانظر هذه المسألة في: قواعد الترحيح .780/١‏ 
(5) انظر: مجموع الفتاوى 757/1١‏ 

(5) سورة الشورى: الآية 71. 


(©) منهاج السنة 5/84؟. 


اختيارات ابن تيمينٌ في التصسير 


أُمُنِتَه 3 التالاوة والقراق» وقال: "كماعلبه الفسروك هن السرلفي"7, 

ومن الأمثلة على ذلك أيضاً أنه رجح عند قوله تعالى: مِإإِنَه. ان كيم 
فكنبٍ تكنو (0) لَايمسُهُ 1 :إلا الْمَطْهَرُونَ “: © إن المراد بالككاب 
المكنون اللوح المحفوظء والطيوة الملائكة» وكان من جملة أدلته على ذلك: أن 
هذا تفسير جماهير السلف من الصحابة ومن بعدهم7” 

ا 27 لكوت سوا ا 
لصن لمكن مِنَهُ خِطابا #6 07 فقد رجّح أن العنف: لأ قدر الخلق أن يكليوا 
2 - جل وعلا - إلا بإذنه» واستدل لذلك بقول مجاهد» وقال: "هذا من 
تفسيره الثابت عنه» وهو من أعلم - أو أعلم - التابعين بالتفسير..."0©, 

وأحياناً يضعّف الشيح - رمه الله - بعض الأقوال المحدثة؛ لأفا مخالفة 
لتفسير السلف» ومن أمثلة ذلك تفسيره لقوله تعالى: «( يأبيكم امون 0 
فقد ذكر فيها ثلاثة أقوال مروية عن السلفء ثم ذكر فيها قولاً آخرء وقال: 
"فهذا الرائع ابس ماثور عن المبل وإغنا المأثور .ها قد مزناء"00, 


.51 سورة الحج: الآية‎ )١( 

.1950/١٠8 مجموع الفتاوى:‎ )١( 

(9؟) سورة الواقعة: الآيات /ا/ا -79. 

(5) شرح العمدة» الصلاة» ص١8"‏ - 786. 

(5) سورة النبأ: الآية /1. 

(5) مجموع الفتاوى 253347/1١5‏ وانظر أمثلة أخرى في: مجموع الفتاوى ؟/؟55ه, .774/١86‏ 
() سورة القلم: الآية 5. 

(8) تفسير آيات أشكلت 2١45/١‏ وانظر: مجموع الفتاوى .١55/١5‏ 


الفصل الثاني: قواعد ووجوه وأنواع الاختيار والترجيح عند شيخ الاسلام ابن تيميت 


اسه الترجييم ولع الخرنية 


أل ادها ريت القرا زواع بيع سحن 38 هذ يسَانٍعَرَي بين * 0 


كدة 
كدير 


221200 


3 فنا عَرَبيًا غير ذى عوج 16 9 ولذلك يحي أن يفنت هذا الكنات الكسرم 
على مقتضى لغة العرب في مفرداته وتراكيبه» قال بمجاهد: "لا يحل لأحد يؤمن 
بالله واليوم الآخرء أن يتكلم في كتاب الله إذا لم يكن عالماً بلغات العرب"0©, 

والرجوع إلى لغة العرب واستعمالهم, أمر معتبر بإجماع العلماء» وعليه عمل 
المفسرين من الصحابة والتابعين ومن بعدهم'”. 

وهذه القاعدة من قواعد الترجيح تنتظم قواعد عدة» غير أن المقصود بيانه 
هنا: 

حمل كلام الله على المشهور المعروف من كلام العرب دون الشاذ أو القليل. 

وقد اعتمد شيخ الإسلام على اللغة العربية في الترحيح؛ وبيّن أنه لا يجوز 
حمل كلام الله تعالى على الأوجه الشاذة. 

يقول - رحمه الله -: "فمعرفة لغة العرب الى خوطبنا بما ثما يعين على أن 
نفقه مراد الله ورسولهء بكلامه وكذلك معرفة دلالة الألفاظ على المعانف"0©. 

ويقول - رحمه الله -: "القرآن نزل بلغة العرب» فلا يجوز مله على 
اصطلاح حادث ليس من لغتهم, لو كان معناه لان كان باطااً 


.١96 سورة الشعراء: الآية‎ )١١ 
.7/8 سورة الزمر: الآية‎ )7١( 

.557/١ البرهان:‎ )( 

(4) انظر: قواعد التفسير .71١١/١‏ 
(5) مجموع الفتاوى ات 


اختيارات ابن تيمينٌ في التصسير [*8) 
)١١(0 |. 0‏ 


ويقرر - رحمه الله - ف موضع آخر أنه إذا احتلف التابعون في التفسير فإنه 
يرجع إلى لغة القرآن أو السنة» أو عموم لغة العرب, أو أقوال الصحابة””. 


سك سرد 
0007 جر 


ومن أمثلة استعماله هذه القاعدة في الترحيح في قوله تعالى: يإ وَأََلنَا 


لَكَرِيدَ #* " الثرول المعروفء أي: أنزلنا من الحبال الي لق فيهاء وبيّن أنه 
ليس في القرآن ولا قي السنة لفظ نزول إلا وفيه معين التّزول المعروف, وأن هذا 
قن التو ال تابه را بلقل لحري وال بعرطنه الغو ار دفي الم 
لوا الشظيو هذا لكان خط بر لفيا . 

والشانا ورد يعن لقو لايق التقسين "كف عالقة للق الشرحة ون ذلك أنه 


ضكّف قول من قال إن المراد بالمفتون في قوله تعالى: ييح امون 4 
الفتنة» وقال: "وكون المفتون كمع الفتنة لا أصل له 2 لغة العرب و01 


.7/5 درء التعارض‎ )١( 

(١١؟)‏ مقدمة في أصول التفسير ص 57. 

(5) سورة الحديد: الآية 765. 

(:) مجموع الفتاوى اه لاه 

(5) سورة القلم: الآية 5. 

(5) تفسير آيات أشكلت 2١55/١‏ وما بعدهاء وانظر: أمثلة أخرى في مجموع الفقاوى 5/85/07) 
الل 


الفصل الثاني: قواعد ووجوه وأنواع الاختيار والترجيح عند شيخ الاسلام ابن تيميت 


المبحث الثانى 


وجوه الا ختيار والترجيح عند شيخ الإسلام ابن تيميي 


استخدم شيخ الإسلام وجوها”'' متعددة في الترجيح, وإليك أبرزها 
وأشهرها من خلال المسائل الى تمت دراستها في هذه الرسالة: 


أولاً: الترجيح بدلالة قراءة قرانية: 

القراءتان - كما يقول شيخ الإسلام - كالايتين فزيادة القراءات كزيادة 
الآيات2)9 

وورود أحد الأقوال موافقاً لقراءة قرآنية يرجحه على غيره9”» 

وإيراد شيخ الإسلام للقراءات في تفسيره قليل؛ لكنّه استعمل هذا الوحه في 
الترحيح ومن أمثلة ذلك أنه في قوله تعالى: :ل فصر وبروت () بأبيكم 
المنتون 5 رجح أن الباء في الآية ظرفية معن (في) واستدل لذلك بقراءة أي 
(قي أيكم المفتون)” 2. 

ومن أمثلة ذلك قوله تعالى: آ برك نم رَيْكٌ ذى لَبَكلٍ الهم #: فقد رحح 


)١(‏ تقدم المراد بالوجوه» وهل هناك فرق بينها وبين القواعد في المبحث السابق. 
(١؟)‏ انظر: مجموع الفتاوى 24٠0/١‏ وانظر: 591/11. 

59) انظر: قواعد التفسير .5”37١/١‏ 

(5) سورة القلم: الآيتان ه -". 

(5) تفسير آيات أشكلت .159-01١145/١‏ 


اختيارات ابن تيمي في التضسير زه 
الشيخ أن الاسم في الآية أصل مراد» وليس بصلة كما يقول بعض المفسرين؛ 
للد لي و11" لبون ات اد مم ريك ذو لَلَكلٍ ارح بين 

ثانياً: الترجيح بظاهر القرآن: 

ظاهر الكلام» كما يقول شيخ الإسلام: "هو ما يُسبق إلى العقل السليم منه 
لمن يفهم بتلك اللغة"0©. 

والأصل ف نصوص القرآن» أن تحمل على ظواهرهاء وتفسّر على حسب ما 
يقتضيه, ظاهر اللفظء ولا يجوز العدول عن هذا الظاهر إلا بدليل صحيح يجب 
الرجوع إليه» فمن خالف ظاهر القرآن فقوله مرجوح"'". 

يقول الشيخ - رحمه الله -: "إن الكلام إذا احتمل معنيين» وجب حَمّله 
على أظهرهاء ومن تكلف غير ذلك» فقد خرج عن كلام العرب المعروف» 
والقر )اه دهن للق ردول فكي هليه طهر الكلام :ل ما اتدل بعالنه 
بلا دليل» لا يجوز ألبتة"””) 

وقد رحح شيخ الإسلام بدلالة ظاهر القرآن في مواطن كثيرة» ورد أقوالاً 
عديدة؛ لأنها مخالفة لذلك. 

عو 


ومن أمثلة استعماله لهذا الوجه في الترجيح» تفسير قوله تعالى: #وفَويِلٌ 


.877/١5 انظر مجموع الفتاوى‎ )١( 

.١1/١ مجموع الفتاوى 2855/5 وانظر: قواعد الترجيح‎ )١( 
.١81/١ انظر: قواعد الترحيح‎ )( 

(5) مجموع الفتاوى .5717/٠١‏ 


الفصل الثاني: قواعد ووجوه وأنواع الاختيار والترجيح عند شيخ الاسلام ابن تيميت 


وى سا 


َنْمُصَيت 2 الَدِنَ همعن صَلَاتمْ سَاهُونَ #4 ”"2» فقد رجح الشيخ - رحمه 
الله - أن المراد إضاعة الواجحب فيها لا جرد تركهاء قال: "وهو ظاهر الكلام؛ 


١ 0‏ اللي الا 0 م ب لوه د دب ع لاير ب 1 

فإنه قال: #إهَوَيّلٌ لَلمُصَييست 8 لْذِينَ همعن صَلَامْمَ سَاهُونَ 8# فأثبت لهم 

صلاة وجعلهم ساهين عنهاء فعلم أنهم كانوا يصلون مع السهو عنها"”". 
ومن أمثلة ذلك أيضا قوله تعالى: 38 أَلَهُ يتوق الْأانَفْسَ حِينَ مَوْته> 


+ 4س 


د ج ررح و ص 1 0 أه- 0 
لموت وَبرسِل الأخرى إلى جَلِ 


آي شح ال سس 5 بوم م يس سد سم 

ْم كَمَتَ في مَتَامهسا سِمْسِكَ ألتى قَصَى عَلَيها أ 

هد 0 0 3 5 50007 5 ا 
مُسَعَّى 774" فقد رجّح أن النّفسين الممسكة والمرسلة في الآية كلتيهما تُوفيت 
وفاة النوم» وقال: "وهذا ظاهر اللفظء ومدلوله بلا تكلف"0. 


ثالثا: الترجيح بعادة القرآن ولغته وغرفه: 

من الوجوه المعتبرة في الترجحيح, الترجيح هما يوافق لغة القرآن» والغالب من 
أسلويةء وعرفه ومعهوده' '. 

وقد قرر شيخ الإسلام أنه إذا عرف المتكلم فهم من معيئ كلامه ما لا يفهم 
إذا لم يعرف؛ لأنه بذلك يعرف عادته في خطابه» واللفظ إنما يدل إذا عرف لغة 


)١(‏ سورة الماعون: الآيتان 5 - ه. 

.574/١5 مجموع الفتاوى‎ )١( 

59) سورة الزمر: الآية 7 5. 

(4) مجموع الفتاوى 4517/5» وانظر أمثلة أخحرى في: بجموع الفقاوى 081/5 )5717/١5‏ 
17 :© والتسعينية 1١/0‏ 35. 


(5) انظر: قواعد الترحيح .1177/١‏ 


اختيارات ابن تيمينٌ في التصسير 


المتكلم الى بها يتكلم وهي عادته؛ وعرفه الى يعتادها في خطابه0"©. 

كما قرر أن حَمل الكلام على غير المعروف من لغة المتكلم وعادته» يعتبر 
قرينا هه ويدوا تمده ر كت عابي 

وقد استعمل شيخ الإسلام هذا الوجه في التترجيح في مواضع كثيرة» 
ككف أقرالا» لأف عالفة لذ قن القز ان وعاداق 

ومن أمثلة استعماله لهذا الوجه قوله تعالى: 35 ألزاني لا يكح إلا زانية أو 


701 014 | 


ري كمه لاون أ مفرنة ريشي كيك عل النزينية 04 
0 - أن المراد بالنكاح في الآية العقد» واستدل 
لذلك بلغة القرآن وعرفه» حيث قال: "ليس في القرآن لفظ نكاح إلا ولابد أن 
ثراة به النقادب بوإك مهل فيه الرظه أيضاء فأنا أن يراد يه خره الوط قهيب اانا 


يوجد في كناب الله قط" . 


ومن الأمثلة على ذلك اهيا قوله تعالى: ذلك عِى أبن مر وَل الْحَقٌّ 


لَذِى فيه يَمَررونَ 6 7" فقد رجح أن المراد ب وإ قو الْحَق 6 ا دا 
سبحانه فيما تقدم من الآيات من خبر عيسى اليك وصفته» وضعّف قول من 


.1١09-05105/١7 21١/197 انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 
.44/54 (؟) انظر: الجواب الصحيح‎ 

(؟) سورة النور: الآية . 

(5) مجموع الفتاوى .١١1/95‏ 


)25 سورة مرتم: الآية 2 


الفصل الثاني: قواعد ووجوه وأنواع الاختيار والترجيح عند شيخ الاسلام ابن تيميت 


قال: المراد بالحق الله تعالىء والمعين: قول اللهء وقال: "فهو وإن كان معيئ 
محص اقعاةة الفا ذا أضيف القول للزالته فقول اقول نالك تيقال قل 
6" 

ومن أمثلة ذلك أيضاً أن الشيخ - رحمه الله - رحمٌ أن المراد بالقول ف 


2 سح ره 


قوله تعالى: 38 الَذِبنَ يسْتَمِعُوتَ الْموَلَ فََِّعُونَ أْحْسَمَهَ 74 هو القرآن» وقال: 
"لازا القول: المعهون المعروافه زو الخاطهوالمقاط ب أوهن الفول الذي اتننن 


الله عليه» وأمر بتذبره واستماعه افيه 


رابعا: الترجيح بدلالة السياق: 

المراد بدلالة السياق: دلالة سابق الكلام ولاحقه على معناه) ويطلق م 
سابق الكلام سباق» وعلى لاحقه الحاق©. 

وقد أولى شيخ الإسلام هذا الوجه عناية كبيرة ورجّح به في مواضع كثيرة» 


صحورد و ص 0 9 0 ع 07 ع 
بيت ويطهَرف تطهيرا 4 “.حيث رجح دخول أزواج البي وي في أهل بيته 


.780/٠١ مجموع الفتاوى‎ )١( 
.١/8 سورة الزمر: الآية‎ )١١( 

.777/١ الاستغاثة‎ )"( 

(4) انظر: قواعد الترجحيح .١75/١‏ 


(ه) سورة الأحزاب: الآية 830. 


اخثيارات ابن تيمين في التصسير [496) 
لدلالة السياق عليه» حيث إن سياق الآيات في ذكره. 20 

ا ذلك فقا أنه رجح أن الاب الذي أمر إبراهَيم بذنحههو 
إسماعيل للك ومن جملة أدلته على ذلك سياق الآيات في سورة الصافات» 


-ه 


حيث قال تعالى: فآ كه لو ليو 4 © نم ذكر -تعالى- قصته وأنه ل 
بلغ معه السعي أمره بذبحه فامتثل لذلك» ثم فداه الله - تعالى - بذبح عظيم ثم 
لما استوق ذلك قال: 35 وَشَرْهُإِسْحَقَ ياي لصحي 876”". 

ومن أمثلة ذلك أيفيا أنه رجّح أن المراد بالقرب في قوله تعالى: تحن أذ 
ا ا ا 1 
هرون 14 قرب الملائكة» وقال: "سياق الآيتين ص محر اد انراد 
الملائكة"7., 

خامساً: الترجيح بتاريخ نزول الآية: 

فخ لعلو أن »القر ان كر لا عق دا شما فول قبل الشحر ونا ليفك 
الحجرة» ومنه ما تقدم نزوله» ومنه ما تأخر» وفي بعض الأحيان يكون تاريخ 


.881/5 انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 
٠١١ سورة الصافات: الآية‎ )١١( 
.١١ 5 سورة الصافات: الآية‎ )59 
.١5 سورة ق: الآية‎ ):( 

(5) سورة الواقعة: الآية 6/. 


(5) شرح حديث التّرول» وانظر: أمثلة أحرى في مجموع الفتاوى 2554/4 2494/5 41/8. 


الفصل الثاني: قواعد ووجوه وأنواع الاختيار والترجيح عند شيخ الاسلام ابن تيميت 


تؤول لكيه إذا كان تعلو ونا اسان انك الأفوال» أويرد عضها 
وقد اعتمد العلماء هذا الوجه 2 ترجيحاقهو”". 


ومنهم شيخ الإسلام؛ فقد استخدم هذا الوجه 3 تريسيحاتنة فق مواضع 
عديدة» ومن أفقلة ذللة قوله تعالى: 3 قل لآ ل ست عليه ءَِ لا موده في 


لعرو 


وا يا 
غليه أخراء الكى' سالك أذ قصلو القواية ال بق و يدك لوسك اقول صن 
قال إنها نزلت في علي وفاطمة وابنيهما د وقال: "إن هذه الآية مكية ولم 
يكن علي بعد تزوَّج بفاطمة؛ ولا ولد له أولاد"”7”". 

ومن أمظلة :ذلك أرقا قله مدال : 5 متم إن كان هن عد الله وكدرمم بود 


هنبإل علب 4 7 فقد رحح الشيخ أن اماد بهذ 
الشاهف امد كوو قي الآية ليس واحداً بعينه» وضكّف قول من قال: إنه عبد الله 


بن سلام ذه بأن هذه الآية نزلت .مكة قبل أن يعرف ابن سلام” ". 

ناوسا : الترجيح بدلالة اشتقاق الكلمة وتصريفها: 

فد ركون «تضرين'الكلمةا و اسل التتقاقيا» ليذ على صشحة بدن لمعاو 
أو ضعفهاء وبالتالي ترجحيح بعض الأقوال على بعضء وقد جعل العلماء هذا 


.75//١ انظر: قواعد الترحيح‎ )١( 
.75/84 منهاج السنة‎ )"( 
٠١ سورة الأحقاف: الآية‎ )5( 


(5) النبوات ص25”5 وانظر: أمثلة أحرى في بمجموعة الفتاوى 0 


اختيارات ابن تيمينٌ في التصسير زثة) 


000 : 4 
وجها من أوجه الترحيح '. 

وقد اعتمد شيخ الإسلام هذا الوجحه في ترجيحاته ومن أمثلة ذلك» تفسيره 
لاسم الله تعالى: «9اَلصَمَدٌ ‏ 2 حيث قال: "الاشتقاق بشهد للقولين جميعاء 
قول من قال: إن «أَلصَمَدٌُ # الذي لا جوف له. وقول من قال: أنه 
ان" 


بانع : الترجيح بالقواعد النحوية: 

علم النحو من أهم علوم اللغة العربية» وإعراب الكلمة مرتبط بمعناها؛ وحمل 
الآية على بعض الوجوه النحوية يترتب عليه تفسيرها وفق ذلك الوجه. 

والواجب حمل كتاب الله على الأوجه القوية والمشهورة في الإعراب» وقد 
اعضيل العلماء هذا وبجها من اوه التريسي , 

وقد استعمل شيخ الإسلام هذا الوجه في الترجيح؛ ورد أقوالاً لمخالتقها 
للأوجحة المشهويرة غلك العربة: 

ومن أمثلة ذلك أنه رح أن الاستثناء في قوله تعالى: #إ قل لَايحَكمُ مَنْفي 


.51١/5 انظر: قواعد الترجحيح‎ )١( 

(؟) سورة الإخلاص: الآية ؟. 

(”) مجموع الفتاوى 2755/١177‏ وانظر أمثلة أخرى في مجموع الفتاوى 07/6" 71710/١07‏ 71/8 
5. 


(5) انظر: قواعد الترجحيح 515/7. 


الفصل الثاني: قواعد ووجوه وأنواع الاختيار والترجيح عند شيخ الاسلام ابن تيمي3 


ل 9 يوط وعوقال "رلك غون أنفيدال ذا 

ستثناء منقطع؛ لأن المستثئ مرفوع) الى كان معي كان لي 1 

ومن أمئلة ذلك أيضاً أنه رجح أن جواب «ولَوٌ 6 في قوله تعالى: +( كَلَالَوْ 
تَعَلَمونَ عِلَمَ الْمَقِينِ (ك) لَمرَوَتَ اجيم * '" محذوفء وتقديره: لكان 
الآقر قوق" الرعضشع :وفال :دوف جر اف لون كتيؤ قله 'القرا نه تمافيسا مه 
ا ا ل لا :3 لَرَوت للَحِيمَ # 
وقال هذا جواب قسم محذوب» سد سيك 'وقوا فين (لو). وهذا 500 
ول كار اتش صي فر وترا ا اه سي 


جوابه.» 56 و منهما وهو هنا القسمء 1 أنه لو كان 0 ب(لو) 
لكان ماضياًء فيقال: لرأيتم الجحيم؛ و و يا 


ثامنا: الترجيح بحمل الكلام على عمومه: 

الأصل أن يحمل الكلام على عمومه. ما لم يرد دليل على التخصيص. 

وهذا وجه من أوجه الترحيح المعتمدة عند العا 10 ومنهم شيخ الإسلام 
ابن تيمية» فإنه اعتمد هذا الوجه ورحح به في مواضع عديدة. 


."6 سورة النمل: الآية‎ )١( 

.١١9/1١5 مجموع الفتاوى‎ )١( 

(") سورة التكاثر: الآيتان ه -5. 

(5) مجموع الفتاوى 511/١5‏ 2.018 وانظر أمثلة أحرى في مجموع الفتاوى 24/8 :5786/١١‏ 
١‏ ا" 


(5) انظر: قواعد التفسير 555/7» وقواعد الترحيح ؟/5710. 


اختيارات ابن تيمينٌ في التصسير 


ور لك ره ان كر رانف إذا درت القراق وعدت فمومافه عفوكليية :ا 
خصوصة 
ويقول أيضاً: "العدول عن موجب القول العام إلى الحخصوص لابد له من دليل 

يصلح ا 
ا 


ومن أمثلة استعماله لهذا الوجه ما جاء في تفسير قوله تعالى: الت هُمٌ 


)م 


عن صَّلاحِمٌ سَاهُونَ #6 ال ل وأن بعضهم قال: المراد 
المحافظة على أوقاتاء وبعضهم قال: الدائم على أفعالما بالإقبال عليهاء ثم قال: 
الا تعم ا 0 


01014 


ومن أمثلة ذلك 8 أنه رجح العموم في قوله تعالى: 3# وى در 
فهر 0196 حيث ذكر بعض الأقوال في المراد بالحداية» ثم رجح أنها عامة لوجوه 
الحدايات في الإنسان» والحيوان» وأن الأقوال المذكورة فيها من باب المثالات» لا 
يراد يما التخصيص”". 


ومن أمثلة ذلك أيضا قوله تعالى: 9# فَحَصنوأ الربضت من وثلن 


.4 45/5 مجموع الفتاوى‎ )١( 

.7557/4 مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) سورة المعارج: الآية 737. 

(5) مجموع الفتاوى 507/7. 

(5) سورة الأعلى: الآية 7. 

(1) انظر: مجموع الفتاوى .١4/8-- 1557/١‏ 


الفصل الثاني: قواعد ووجوه وأنواع الاختيار والترجيح عند شيخ الاسلام ابن تيميت 


ره 2 10“ 000 00 ا 1 
وأجَتَنبوا فقول الزور 0 فإنه رجح أن الزور هنا يعم كل قول زورء بأي 
لفظ كان» على أى هيفة ون 


تاسعا: الترجيح بحمل الكلام على نظمه وترتيبه: 

المراد بمذا الوجه حمل الكلام على أصلهء والأصل فيه عدم التقديم والتأخير» 
ما لم يدل دليل على اختلاف ذلك. 
واستعمله في الترحيح, ل ا ا بقوله 

2010 -ه رء 0 ل ا 00 أنفا 

تعالى: 8ق وجوه بَوَمَيذْ حَشِسة () عله نأصبَة (2) فصل ارا حَاميَة # 20 أفا 
تخشع يوم القيامة» وتعمل وتنصبء.وذكر قول من قال إن المعين: أفا كنا قحعة 
عاملة ناصبة في الدنياء تصلى يوع القيامة نارا حامية) وضعفه وقال عن الأول: 
هو الحق لوجوه: 

أحدها: أنه على هذا التقدير يتعلق الظرف ,ما يليه أي: وجوه يوم الغاشية 
خاشعة عاملة ناصبة صالية. وعلى الأول لا يتعلق إلا بقوله: 1 تَصَقّ #4 ويكون 
5 مه 0 ا 5 .2 
قوله: 1# حَشِعَةَ # صفة للوجوه قد فصل بين الصفة والموصوف بأجني متعلق 


.9 سورة الحج: الآية‎ )١( 

)١(‏ مجموع الفتاوى 2173/١4‏ وانظر أمثلة أخرى في مجموع الفتاوى 475/7 ٠0‏ وما بعدهاء ومنهاج 
السنة 8646/97 .١‏ 

(5) انظر: قواعد الترحيح ؟7/١45.‏ 

(1) سورة الغاشية: الآيات ”!ا -4. 


اختيارات ابن تيمينّ في التضسير زه 
قراف عرق تاه و النقة ير بفشوه جا اه عايلة اي يويك تميق اينار 
حامية» والتقديم والتأخير على خلاف الأصل؛ فالأصل إقرار الكلام على نظمه 
ولرلبية: 

ثم إنما يجوز فيه التقديم والتأخير مع القرينة أما مع اللبس فلا يجوز؛ لأنه 
يلتبس على المخاطب ومعلوم أنه ليس هنا قرينة تدل على التقديم والتأخير؛ بل 
القرينة تدل على حلاف ذلك فإرادة التقديم والتأخير يمثل هذا الخنطاب خلاف 
البيان وأمر المخاطب بفهمه تكليف لما لا يطاق"0". 

وق الختام أنبه على أن شيخ الاسلام قن يستعمل أكثر.من وه من وجوه 
اللزحة: وللااسيما :ف المسبائل المشكل20: 


.75117/١5 مجموع الفتاوى‎ )١( 
١١/899 وما بعدهاء‎ 781/4 2370-97١17/١5 (؟) انظر - على سبيل المثال -: مجموع الفتاوى‎ 


ود" 


الفصل الثاني: قواعد ووجوه وأنواع الاختيار والترجيح عند شيخ الاسلام ابن تيميت 


المبحث الثالث 


أنواع الاختيار والترجيح عند شيخ الاسلام ابن تيمينّ 


من خلال ما تقدم في المبحثين السابقين نحد أن احتيارات وترجيحات شيخ 
الإسلام ابن تيمية أنواع شيى» فمنها ما يتعلق بالقراءات» ومنها ما يتعلق 
بالمأثور» ومنها ما يتعلق باللغة بفروعهاء ومنها ما يتعلق بأصول الفقه» ومنها ما 
يتعلق بتاريخ التّرول» ولا غرو في ذلك فالشيخ - رحمه الله - إمام في جميع 
الفنون» وسبق قول ابن الزملكاني فيه: "كان إذا سئل عن فن من العلم ظن 
الرائي والسامع أنه لا يعرف غير ذلك الفن» وحكم أن أحداً لا يعرف مغله"0©, 


الفسبورو الثاتي 
اختيارات وترجيحات ابن تيميي في التعسير 


من أول سورة الكهف إلى آخر القرآن الكريو 
جمعا ود راسي 


لكا ا21 2 انسح ستل 
سورة الكهف: الآين 7١‏ 


٠ 000‏ د شه ا عع سورع سير كر ل ل سا بعرم 
قال تعالى: 1 سيقولون ثللثة رابعهم كلبهمٌ ويقولوب خمسة سادسهم 
وو روم صحماجح صد و ره سرع عور > رو 2< وو - ص 000 س 7 
بم جما يالغيب ويقولوت سَبَعَه وثامهم كلبهم قل رق عل بِعِدَتهم ما 


4 


و 5 س0 وه برض 02 04 ردن 4 
يَعْلَمْهُمَ إِلَا فيل فلا كْمَارٍ فِيمٌ إلا مه هرا وَلَا صَنْتَقْتِ فيهم مَنْهُمَ 
000 

رجح شيخ الإسلام القول بأن أصحاب الكهف كانوا سبعة. 

قال - رحمه الله - عبد هذه الآية: "فقذ اشتملت: هذه الآية الكرعة على 
الأدب في هذا المقام وتعليمهم ما ينبغي في مثل هذا؛ فإنه تعالى أخبر عنهم بثلاثة 
أقوال» ضعف القولين وسكت عن الثالث» فدل على صحته؛ إذ لو كان باطلاً 
لرده كما ردهماء ثم أرشد إلى أن الاطلاع على عدقهم لا طائل تحته فيقال في 
مثل هذا: اقل رق لدعم فإنه ما يعلم بذلك إلا قليل من الناس» ممن 
امللعةه إللة عليهم؛ فلهذا قال: قلا ثُمَارِ في مزه ظهرًا 4 أي: إلا وين 
نفسك فيما لا طائل تحته» ولا تسألهم عن ذلك؛ فإفهم لا يعلمون من ذلك إلا 
رجحم الغيب. 

فهذا أحسن ما يكون في حكاية الخلافة: أن تُستوعب الأقوال في ذلك 
المقاى وأن يُتَبهَ على الصحيح منها ويُبْطلَ الباطل وتُذكرٌ فائدة المخلاف وغره؛ 


.7١ سورة الكهف: الآية‎ )١١( 


اختيارات ابن تيمينٌ في التصسير لةة) 


لئلا يطول التاع والخلاف فيما لا فائدة تحته» فينشغل به عن الأهه'”". 

تقر اللدج ها ل داق منده الآية أنرال اناي بوعده خاي الكس عله 
وأن بعضهم قال: ثلاثة» وبعضهم قال: خمسة» وبعضهم قال: سبعة"". 

وقد احتلف المفسرون في عددهم على ثلاثة أقوال: 

القول: الأوك؟ امع سيعة نويه فال عاد التسريو "وفك روي عسن 
ابن عباس - رضي الله عنهما - بسند صحيح 7 وروى أيضا تجن 


)١(‏ مجموع الفتاوى 2777/١‏ ومقدمة في أصول التفسير ص895. 

(5) أخرج ابن أبي حاتم عن السدي في قوله: 38 سَبَفُولون كلدقة 6 قال: "اليهود"» ل وَيفُو وت 
سه #6 اله "التقبارق "شير ابن أ عنداة 4ه «ببوذوي أن البيد والعاقتب 
وأصحابهما من نصارى بحران كانوا عند البي وَللٌ فجحرى ذكر أصحاب الكهف فقال السيد 
ركان نوستويا» كانزا اثلاثة انويع كلنيي وقال العافيه دك ركاه اوري 5 كاتا ويه 
سادسهم كلبهم؛ وقال المسلمون: كانوا سبعة وثامنهم كلبهم. انظر: تفسير البغوي .١55/7‏ 
وقيل: إن القائلين هم أهل مدينتهم قبل ظهورهم عليهم. انظر: زاد المسير 2817/5 وقيل: المراد 
مهم أهل التوراة من معاصري زسول الله و انظر: تفسير ابن عظية ١‏ 86/1. 

(؟) انظر: تفسير السمرقندي 2385/٠١‏ والرازي 40/7١‏ والز مخشري 585/5» وابن عطية 
5*٠‏ والبيضاوي 8/5 » وملاك التأويل ؟/18/» وتفسير ابن كثير 287/8 والسسعدي 
ص4 247 والشنقيطي 87/5. 

(:) أخرحه عبد الرزاق في تفسيره 00/7 4» وابن جرير 707/8 والطبراني في الأوسط 45/5 ؟ 
ح51171» والواحدي في الوسيط 2١47/7‏ وصحح إسناده عنه ابن كثير */87» والسيوطي في الدر 
المنثور 7”57/5, والألوسي 55/5 25 وانظر: مرويات الإمام أحمد في التفسير ٠١5/7‏ حيث قال 
جامعوه: "الأثر حسن ممجموع طرقه". 


ل الت امد حتت 


أي مسعود #5ه”2» وهو ما اختاره شيخ الإسلام كما تقدم. 

القول الثابي: أنهم ثمانية؛ وهذا مروي عن ابن عباس”©. ولكن سنده 
في دوف قر لاك حريد ام ا 101 

و امول هك اقول أن ععين فاتنة حمطا ل #وثامهم كلم أي : 
صاحب كلبهم؛ كما يقال: السخاء: حاتم» والشعر: زهير» أي: السخاء سخاء 
حاتم» والشعر شعر زهير””. 

وهنا القرل. كلاس سيط ونا ود ل فلن دلق نه التحعواة كدر 
اختلاف الناس في عدد أصحاب الكهف على ثلاثة أقوال؛ وهذا يدل على أنه 


.8917/4 أخرجه ابن أبي حاتم 4/107 3585,» وانظر: الدر المنشور‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن جرير 187/4. 

(*) قال ابن كثير: "هكذا وقع في هذه الرواية ويحتمل أن هذا من كلام ابن إسحاق؛ ومن بينه وبينه» 
فإن الصحيح عن ابن عباس أنهم كانوا سبعة وهو ظاهر الآية". تفسير ابن كثير 879. 

(4) هو عبد الملك بن عبد العزيز بن حريج الأموي مولاهم» كان من علماء مكة ومحدثيهم» وهو أول من 
صنف الكتب بالحجاز» ولد سنة ٠/هه‏ وتوفي 59١اه.‏ انظر: سير أعلام النبلاء 996/5 
وتهذيب التهذيب 07/5 4. 

(5) ابن إسحاق هو: العلامة الحافظ الأخباري أبو بكر محمد بن إسحاق بن يسار بن خيار المطلبي 
مولاهم؛ المدني» صاحب السيرة النبوية» صدوق يدلسء ورمي بالتشيع والققدرء توفي عام 
١ه‏ انظر: سير أعلام النبلاء 273/97 وتقريب التهذيب ص457. 

(5) تفسير الماوردي */2»5937 وابن الجوزي 88/5. 

(0) انظر: زاد المسير ©ه/8/8. 

(8) انظر: تفسير ابن كثير 87/7» والبيضاوي 28/7 والشنقيطي 807/4. 


اختيارات ابن تيميت في التضير م 
القول الثالث: التوقف عن ذكر عددهم؛ ورد العلم في ذلك إل اللذ عمال 
وذلك لعدم وجود دليل صحيح في تعيين عددهم؛ وأما ما روي عن ابن عباس فهو 
مختلف عليه فيه( 
ويناقش بأن الثابت عن ابن عباس أنهم سبعة» وأما الرواية الثانية عنه أفهم 
والراجح - والله تعالى أعلم - هو القول الأول» وهو أنهم سبعة ثامنهم 
كلبهم» وذلك لأدلة منها: 
عه دك القع عك زعو الله كي أن اده مخال احني فنيم 
بقلاثة أقوال ضعو" اعون ومتحكق سق !انالف فال ملحي بسح 


وكنجنة)! نيه ل عونو السيم و كبتار ان وا ار 


)١(‏ ذهب إلى ذلك القاسمي في تفسيره 275/١١‏ وابن الحاحب في أماليه» حيث قال: "إن الله 
- ال - قل: مالكل 4لا فر حعدا فره: وكيم كَل 4 صدنا 
من قال منبغة لويحب أن يكون العالم بذلك كثيرا؛ فإن أخبار الله تعالى صدق فدل على أنه لم 
يصدّق منهم أحدا؛ وإذا كان كذلك وجب أن تكون الجمل كلها متساوية في المععئ...". أمالي 
ابن الحاحب .745/١‏ 

(؟) هو عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن عطية الأندلسي المالكي» القاضيء فقيه» لغري؛ مفسرء 
من مؤلفاته: تفسيره (المحرر الوحيز ف تفسير الكتاب العزيز)» توني عام 47 ههه انظر: طبفات 
المفسرين للداودي 5.0/١‏ 3, والأعلام 87/7 7. 

8 انظ ؛ تفسيرة اعون اوعد 1 

(4) هو أبوعبد الله محمد بن عمر بن الحسن التيمي البكري» الرازي» الشافعي» فقيه أصولي متكلم 
مفسر» من تصانيفه تفسيره الكبير: مفاتيح الغيب» وا محصول ف علم الأصولء توفي في هراة عام 
ه. انظر: طبقات المفسرين ؟/١5,‏ والأعلام .51١7/5‏ 

.40/7١ تفسيره‎ )5( 


ا لكك سورة الكهف 
والقرط 0 0 وابن كفي 07 وال* 55 ) 0 


؟ - الواو في قوله تعالى: #وثامهم كلم #والاستدلال يما من وجوه: 

أ- أن هذه الواو هي الى تدحل على الجملة الواقعة صفة للنكرة؛ كما 
تفعما لك الواففة ذال يون المترفة فقن نااثر كين اتوك العيقة الموصسوف: 
والدلالة على أن اتصافه يما أمر ثابت مستقر؛ فكانت هذه الواو دالة على صدق 
الذين 'قالوا [قيع كانو] سبع وثاشتهند' كلبهم» واف قالوا قولا متقررا متحنقتاء 
عن ثبات وعلم وطمأنينة نفس'". 

ب - أن الله - تعالى - حص هذا الموضع يبهذا الحرف الزائد» وهو (الواو) 
ترنكن أن "تمل رد تقائلاة اننا جيوه لفك خرن الفمطن 3 

والخلاف في هذه المسألة ليس له ثمرة كبيرة» وليس في تعيين عددهم فائدة 
تعود على المكلفين في دنياهم ولا دينهم؛ ولكن نقل الخلاف في ذلك جائز كما 
000 


ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية 


)١(‏ هو أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر الأنصاري» الخزرجي» الأندلسي» القرطبي» من كبار 
المفسرين» من مصنفاته: تفسير الجامع لأحكام القرآن» وشرح أسماء الله الحسئ» توفي سنة 
١/ا5ه.‏ انظر: معجم المفسرين 50/79 والأعلام ه/577. 

.559/١٠١ تفسيره‎ )١9 

(؟) تفسيره 878/9. 

(4) تفسيره 287/4 وانظر: قواعد التفسير للسبت 2/51/9 /87. 

(5) انظر: تفسير الزمخشري 2385/7 والرازي 2440/7١‏ وملاك التأويل 2780/7 والدر المصون 
اا . 

(5) تفسير الرازي »40/1١‏ وذكر وجوهاً أخرى لترجيح هذا القول. 

(0) مجموع الفتاوى 2*7037/1١*‏ ومقدمة في أصول التفسير ص85 » وانظر: تفسير ابن كثير 87/9. 


اختيارات ابن تيميت في التضسير 5 0 
سورة الكهف: الآيتان ٠١4-1٠١١‏ 


2 هل مح وم لاع <22 0 > ماس لجووج . 67س لت و 
نان قل ا ياْحَخْسَرنَ أعملا لسلس ف اشرو لديا 


ف ف 04 

اختار شيخ الإسلام أن المراد ل ال 
قر نميا . 

قال - رحمه الله - عند هاتين الآيتين: "وسكل عنهم سعد بن أبي وقاص 
فقال: هم أهل الصوامع'”" والدّيارات29 ©), 

وسئل عنهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ذه فقال: هم أهل حروراء' 2. 

ولا منافاة بين القولين؛ فإن مثل هذا الكلام قد لا يكون للتحديدء, وإنما 
يكون للتمثيل» كمن مل عن الخبز فأخذ رغيفاً وقال: هو هذا. 

ففسروا الضالين من عبّاد الكفار» وعبّاد أهل البدع؛ وقد أخبر الله أغفم 
جين أفم تهون عنما "راعير افو :يزران اعمال ابيع يده ليو نحم 


,.١1١84- 3١ سورة الكهف: الآيتان‎ )١( 

(؟) الصوامع: جمع صرْمّعة» وهي بناء يتخذه النصارى للعبادة» حارج المدن» يكون رأسه دقيقاً. انظر: 
القاموس المحيط ”/5377» باب العين» فصل الصاد. 

(*) الدّيارات: هي دور الرهبان من النصارى. انظر: المعجم الوسيط .805/١‏ 

(5) يأني تخريحه بلفظ: "أصحاب الصوامع"» ولم أحد من ذكر الدّيارات غير ابن عطية .495/١١‏ 

(5) أهل حروراء: هم الخوارج» وكان يطلق عليهم الحرورية في عهد علي #5 نسبة إلى حروراء؛ 
موضع قرب الكوفة؛ نزلو به» حينما اعتزلوا جيش علي 45د. انظر: البداية والنهاية 7079/0, 
ومعجم البلدان 45/7؟. 


9 00 سورة الكهف 
رأف رشنا فورجطاى العقق 01 

وقال حت ره إل دين هايين الأكان أيضاء "قال ايند بتي أى لإفتستاقن 
وغيره من السلف: نزلت في أصحاب الصوامع والدّيارات» وقد روي عن علي 
بن أبي طالب ذَيهِ وغيره أنهم كانوا يتأولوما في الحرورية ونحوهم من أهل البدع 
والضلالات"0". 


احتلف المفسرون في المعنيين ف الآية على أربعة أقوال: 

القول الأول: أنهم الرهبان والقسّيسون» قال علي بن أبي طالب: "هم 
الرهبان الذين حبسوا أنفسهم في الصوامع"”©. وعن مصعب بن سعد بن أبي 
وأقاف 0 قال: "قلت 5 وم حَسَبُونَ مم حسِنُونَ نا 46 أهم الحرورية؟ 
قال: هم أصحاب الصوامع"”©. 


.7١ص ا مجموعة العلية المجموعة الثانية‎ )١( 

.771/١ وانظر: جامع الرسائل‎ »4549/٠١ مجموع الفتاوى‎ )١( 

(7) أخرحه عنه ابن جرير //757 من طريقين» وعزاه في الدر 4557/4 لابن المنذر» وابن أبي حاتم. 

(:) هو مصعب بن سعد بن أبي وقاص مالك القرشي الزهري المدني» مات سنة ١1ه»‏ خرجوا له 
في الكتب الستة. انظر: سير أعلام النبلاء 5٠0/8‏ 25؛ وتقريب التهذيب ص77ه. 

(5) أخرجه عبد الرزاق 74/7 [ ط محمود عبده |» وابن جرير ١57/8‏ من ثلاث طرقء والحاكم 
5 وصححه. ووافقه الذهبي؛ وعزاه في الدر 457/4 لسعيد بن منصورء والفريابي» وابن المذرء 


وابن ابي حاتم» وابن مردويه. 


اختيارات ابن تيمينٌ في التصسير ٠١6‏ 


وعن الضحاك7' أنه قال: "هم القستّيسون والرهبان"0". 


القول الثابي: أنهم أهل الكتاب اليهود والنصارى» وبه قال سعد بن أبي 
هل لد لحرن أعتلا * هم الحرورية؟ قال: لا هم اليهودٌُ والنصارىء أمّا 
اليهود فكذبوا محمد يلد وأما النصارى كفروا بالجنة» وقالوا: لا طعام فيها ولا 


8 الى 07 مهو ساح ع ص هه 52 

شراب» والحرورية: 38 َلَذِينَ ينَفَصون عهد الله مِنْ بعد مِيِكَقِ- # وكا 
0 5(0ة) 

اة . 


وعن علي بن أبي طالب 5 ذه أنه سل عر قوله: 38 قل هَل نُك الْحْسَرينَ 
أعمدلا قال: "هم كفرة أهل الكتاب, كان أوائلهم على حق فأش ركوا برهم 
وابتدعوا في دينهم؛ الذين يجتهدون في الباطل» ويحسبون أفهم على حق, 


)١(‏ هو أبو القاسم؛ الضحاك بن مزاحم الحلالي» الخراساني» المفسرء كان من أوعية العلم والحفظء 
حدث عن ا بن عباس وأبي سعيد الخدري وابن عمر» توفي سنة اثنتين ومائة» وقيل غير ذلك. 
انظر: سير أعلام النبلاء 53//5» وطبقات المفسرين للداوودي .7١5/١‏ 

(١؟)‏ أخرحه ابن جرير في تفسيره 737/8.والقسيسون: جمع قس وهو العالم العابد من النصارى. انظر 
المفردات للراغب ص .57١‏ 

(؟) سورة البقرة: الآية /ا1”. 

(4) أخرجه البخاري 475/8 ح4778» [ ط السلفية ]؛ كتاب التفسيرء باب يإ لبيك 
الْفَخسَرِنَ عمدلا 4 وعبد الزراقى' تفستيرو * [ااندوابه عيرير عز/ 5 وانظرة الدر اللفوق 


:5هع. 


كد سورة الكهف 
ويجتهدون في الضلالة ويحسبون أنهم على هدىء؛ فضل سعيهم في الحياة الدنياء 
وعد كسلوق أ عدون ملهاء ا :رفة شرم فال وها أعل انان مدهي 
ارت ارو ار 0100 

والفرق بين هذا القول والذي قبله» أن الأول خاص بالقسيسين والرهبان» 
وهذا عام في جميع أهل الكتابين. ؟ 


القول الثالث: أكهم الخوارج» وروي عن علي 5 طالب طلكنه؟ فقد سأله 
ابن الكوّاء"© عن قول الله - عر وجل -: للم اشرما 4 فقال 
عام اح سور وروي غنه حلي ذه أنه سئل عن هذه الآية ف فقال: 


1" لرهة6 
ويْلكء أهل حروراء منهم 


.75 4/4 أخرجه ابن جرير‎ )١( 

)1١(‏ هو أبو الحسن على بن أحمد بن محمد الواحدي» من كبار المفسرين» من مصنفاته: تفاسيره؛ 
البسيط والوسيط والوجيزء وأسباب التُرول وغيرهاء توف في نيسابور عام .454ه.. انظر: 
طبقات المفسرين »*810//١‏ والأعلام 4:/ه5؟. 

وثام ايراد ارسي ا 1 

5 انظر تفسير ابن حرير 2555/9 وزاد المسير .١7/8/©‏ 

(5) هو عبد الله بن الكرّاء اليشكري؛ من كبار الخوارج الذين خرجوا على علي ذفنه. انظر: الفتح 
عه 

(5) أخرحه ابن جحرير 795/4 من ثلاث طرق. 

(1) أخرجه ابن حرير 7414/8 وهذا لفظه؛ وعبدالرزاق 748/١‏ | ط محمود عبده ] من طريقين» 
لامو ل ال فيا للفريابي وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه» بلفظ: "لا أظن إلا 


أن الخوارج منهم". 


اختيارات ابن تيميت في التضير 3 اد 
٠9‏ 


وال ايخ 0 فقال؟ "مين 2 13 تيه كيان 75 قال قور او 0 

واحتاره ابن عطية وقال: "وهذه صفة المخاطبين من كفار العرب المكذبين 
بالبتعث» وحبطت معناه: بطلت» وأعمالهم: يريد ما كان هم من عمل خير" . 

ثم ذكر قول سعد بن أبي وقاص أنهم عبّاد اليهود والنصارى» وأهل الصوامع 
والديارات» وقول علي بن أبي طالب ذينه ذه أنهم الخوارج» وقال: 'وهذا إن صح 
ال 0 
يُحسن» قال: ويضعّف هذا كله قوله تعالى بعد ذلك: ِل وْلتيِكَ ال نموا 
بيت رَبَهِمٌ وَلقََي #6 9 والوبن من هذه الطوائف من يكفر بلقاء الل وإعما هذه 
صفة مشركي عبدة الأوثان» فاتحه يهذا ما قلناه أولأء وعلىّ وسعدٌ رضي الله 
عنونماء ذ كز أقواما اذا عطيع تمن صنر "9 


57 05( 
واحتاره الو عاشور 5 


)١(‏ ذكره في الدر 457/5 وعزاه لابن مردويه. 

.١٠١© سورة الكهف: الآية‎ )١( 

.450/٠١ تفسيره‎ )( 

(5) هو محمد الطاهر بن محمد الطاهر بن محمد الشاذلي»؛ ويعرف بابن عاشور» من كبار علماء تونس» 
مفسرء فقيه» لغوي» توق سنة 11297١ه»ه‏ من مؤلفاته: التحرير والتنوير في تفسير القرآنء» 
ومقاصد الشريعة الإسلامية» وغيرها. انظر: معجم المؤلفين 7507/9 


.4/8/١5 تفسيره‎ )5( 


04 سورة الكهف 

القول الخامس: القول بالعموم» وهو ما رجحه ابن تيمية العموم - كما 
تقدم - وأن ذكر السلف لهذه الطوائف من باب التمثيلء لا التحديد 
والتخصيصء. وهذا احتيار ابن جرير حيث قال - بعد أن ذكر الأقوال الثلاثة 
في الآية -: "والصواب من القول في ذلك عندنا أن يقال: إن الله عر وجل عئن 
بقوله: :ل هَلْئُِكَمْ درن مها #: كل عامل عملا يحسبه فيه مصيباء وأنه لله 
حائر» كالرهبانية» وال وأمثالهم من أهل الاجتهاد قُ ضلالتهم, وهم 

: 5 سن ا ع ع 2 5 ناض 
مع ذلك من فعلهم واجتهادهم بالله كفرة» من أهل أي دين كانوا"”". 

كما اختاره أيضا ابن كثير» وبيّن أن مراد من قال من السلف: هم 
الحرورية» أو اليهود والنصارىء أنهم داخحلون في حكمها لا أنها نزلت فيهمء 
حيث قال - بعد أن حكى عن علي ذه وغيره أنها في الحرورية -: "ومعيئ هذا 
والنصارى» وغيرهم لا أنها في هؤلاء على الخصوصء ولا في هؤلاء» بل هي أعم 
من هذا فإن هذه الآية مكية قبل خطاب اليهود والنصارىء وقبل وحود 
الخوارج بالكليّة وإنما هي عامة في كل من عَبَدَ الله على غير طريقة مرضيّة 
عسي أنه يي فنا وأن عمله مقبول وهو مخطىئ» عو ا 


.] السشّمامِسّة: فرقة من فرق النصارى. انظر: البداية والنهاية 571/5 [ ط التركي‎ )١( 
.79 14/8 تفسيره‎ )١( 


وق تلسورة ااا 


اختيارات ابن تيمية في التضير 0 
"وينبغي حمل هذه الأقوال على التمثيل لا على الحصرء إِذِ الأسرون أعمالاً هم 
كل من دان بدين غير الإسلام أو راءى بعمله؛ أو أقام على بدعة تؤول به إلى 
الكفر"20, 

ومن ارم العطوم أيضاً الشوكاق9-20 بوالمقيعل: 60 

والراحح - والله تعالى أعلم - القول الأخير» وهو ما ذهب إليه ابن تيمية 
ومن وافقه من القول بعموم الآية» لأنه لا دليل على التخصيصء وأما ما ورد 
عن السلف من تخصيص بعض الطوائف فالمراد به التمثيل بدليل اختلاف المروي 
عنهم؛ حيث روي عن علي ذه فيها عدة أقوال كما سبق» وروي عن سعد بن 
أبي وقاص قولان؛ فدل ذلك على أنهم يريدون التمثيل لا التخصيص. 


.١51//5 تفسيره‎ )١١( 

)١(‏ هو الإمام العلامة محمد بن علي بن محمد الشوكاني» فقيه مجتهد» من كبار علماء اليمن» من 
مصنفاته: تفسيره: فتح القدير» ونيل الأوطار» والسيل الجرار» وغيرهاء توفي عام ٠5+١اه.‏ 
انظر: الأعلام 2753/6/5 ومعجم المؤلفين .517/١١‏ 

0 سيره 244/6 

(5) أضواء البيان »١97-١51/4‏ وقال: "وما روي أنها في الحرورية معناه: يكون فيهم من مع الآية 
بقدر ما فعلوا...". 


سورة مريمو 


وى رسكل أرق عقر مهت ل ين ملق 5 منءا 
00 

احتار شيخ الإسلام أن المراد باللارث في الآية رت العلم والنبوة؛ و حو 
ذلكء لا إرث المال. 

قال - رحمه الله - بعد أن اختار هذا المعى في آية النمل 8ل وَوَرِتَ 
سُلَيمَنُ اود # ”": "وكذلك قوله عن زكريا ها يدي وَيرِثُ مِنْءَالِ يَحَقُوبَ 46 
ليس اخر أهايه إركه المال؟ لأنه لا يرث من آل يعقوب شيئاً من أموالهم؛ بل إنها 
يرئهم ذلك أولادهم وسائر ورثتهم لو ورثوا. 

ولأن النبي لا يطلب ولداً ليرث مالهء فإنه لو كان يورث لم يكن بد من أن 
يفل الخال إلى غيره سوام كان اننا أو كيرهه كلد كان بنقصودة بالرلن اليرت 
ماله كان مقصوده أنه لا يرثه أحد غير الولد» وهذا لا يقصده أعظم الناس بذلا 
وشحاً على من ينتقل إليه المال» فإنه لو كان الولد موجوداً وقصد إعطاءه دون 
غيره لكان المقصود إعطاء الولد» وأما إذا لم يكن له ولد» وليس مراده بالولد إلا 
أن يحوز المال دون غيره كان المقصود أن لا يأحذ أولئك المال» وقصد الولد 


.5- سورة مريم: الآيتان ه‎ )١١ 
.١5 سورة النمل: الآية‎ )؟١(‎ 


اختيارات ابن تيميت في التضير 5 


بالقصد الثاي» وهذا يقبح من أقل الناس عقلاً وديناً. 

وأيضاً فزكريا عليه السلام لم يعرف له مال بل كان محاراء ويييى ابنه الكل 
كان من أزهد الناس. 

وأيضا فإنه قال: 38 وَإِقِ مِعِفْتُ الْمَويلَ من ورَآءِ ى #6 ومعلوم أنه لم يخف أن 


يأخذوا ماله من بعده إذا مات؛ فإن هذا ليس بمخوف"20, 


اختلف المفسرون ف المراد بالميراث المذكور في الآية على أقوال ثلاثة: 
القول الأول: أن المعى: يرثئ مالي» ويرث من آل يعقوب النبوة» رُوي عن 


ابن عباس - رضي الله عنهما -7» وبه قال أبو صاله0" ), واخقاره ابن 


2ن هد )6 أ.يلد 1 ف انك 
حرير » وابن عاشور » وأجازه النحاس ٠.‏ 


.77 5/5 منهاج السنة النبوية‎ )١( 

(؟) ذكره في الدر المنشور 4517/5 وعزاه للفريابي. 

(") هو باذان» ويقال: باذام؛ أبو صالح» مولى أم هانئ بنت أبي طالب» روى عن ابن عباس وعلي ابن 
أبي طالب وأبي هريرة وغيرهم. انظر: سير أعلام النبلاء ه//3, قهذيب التهذيب .41١5/١‏ 

(5) أخرحه ابن حرير 7١/8‏ من ثلاث طرق. 

(5) تفسيره 2708/8 وانظر: تفسير ابن كثير .١1///7‏ 

."5/1١5 تفسيره‎ )5( 

(1) هو أبو جعفر أحمد بن محمد بن إماعيل بن يونس الْمُرادي النحاس؛ النحويء تتلمذ على 
الأحفش الصغير والزجاج ونفطويه وغيرهم؛ له إعراب القرآن» ومعاني القرآن» توفي سنة 
هه وقيل غير ذلك. انظر: طبقات المفسرين للداوودي »57/١‏ وطبقات المفسرين للأدنه 
وي: "7لا. 

(8) إعراب القرآن 7//7. 


8 الاا1تستحدد.. لكك 
أي زكرياء ما كان عليه من وَرَثّة ماله حين يقول: فَهْبَ لي من لَدنك ولا 
دمر عه 06 لس دلج ع سا 1١‏ 
يَرِنقٍ ويَرِثُ من َال يَعَقُوبَ 7784 2. 

ولكن هذا اللمدوف برشل طعي 

وقد رد هذا القول شيحٌ الإسلام - كما تقدم - وغيرهُ من المفسرين 
لوجحوه: 

أحدها: أنه صح عن رسول الله ول أنه قال: "نحن معاشرٌ الأنبياء لا تُوْرَتْء 
ما تركناه صدقة'”"» وهذا عام في جميع الأنبياء على الصحيح”. 

الثان: أنه لا يليق بنبى أن يتأسف على مصير ماله بعد موته. إذا وصل إلى 
وارثه المستحق له شرعا©. 

الثالث: أنه تدا لم يكن ذا مال» فقد قال يَلِك: "كان زكريا بجار"202090, 


)١(‏ استدل به ابن جحرير 2308/8 وابن عاشور »55/1١5‏ والحديث أخرجه عبد الرزاق في تفسيره 
ا ايو نامرون جارح ع فور احور يق 39103 وعواه تو القى ب ماشه ايضا لد 
حميد وابن أبي حاتم. 

(1) أعلّه بالإرسال ابن كثير 2١١/7‏ وضعّفه الشنقيطي 709/4. 

(*) ذكره الزجحاج /770. وابن عطية 217/١١‏ وابن الجوزي في تفسيره 45/5 ١‏ وغيرهمء وأشار 
إليه شيخ الإسلام كما تقدم؛ و الحديث أخرجه البخاري //١7‏ ح257707 كتاب الفرائض» 
باب قول البي َقَك: "لا نورث"» ومسلم ١079/7‏ ح21758 كتاب الجهاد والسير» باب قول 
البي : "لا نورث".. 

(5) أضواء البيان 71//4. 

(5) ذكره الزجحاج 2770/7 وابن الجوزي ف تفسيره 45/8 .١‏ 

(1) أخرحجه مسلم ١417/4‏ ح277774 كتاب الفضائل» باب من فضائل زكريا الكقتلا. 

(7) ذكره الواحدي في الوسيط 217/7 وابن الجوزي 2١57/5‏ وشيخ الإسلام كما تقدم. 


اختيارات ابن تيميتّ في التضير 00 

الرابع: أن البي لا يطلب ولد ليرث ماله؛ فإنه لو كان يُورث لم يكن بد 
من افوط الال الم عوك سوك #اندانه أي . 

الخامس: أنه لو كان المراد المال لما خصّه من بين إحوته بذلكء» ولما كان في 
الإخبار بذلك كبيرٌ فائدة» إذ من المعلوم في جميع الشرائع أن الولد يرث أباه. 
فلولا أها ورائة تخاضة لما أخير و0 

السادس: أن آل يعقوب انقرضوا عن زمان؛ فلا يورث عنهم إلا العلم والنبوة 
والديد”©. 

القول الثاي: أن المععئ: يرثن العلم» ويرث من آل يعقوب الملكء, فأجابه الله 
- تعالى - إلى وراثة العلم دون وراثة الملك؛ وهذا مروي عن ابن عباس 
حرقني ال عويات اب 

وال هن "لصون ا لمسلم و كان كي و لك ب 


2 1 و ان 5 ع ممابر هسل عحهيي لس ال على كم 
وقال الضحاك ف قوله: 3# يرثت وَيرِثُ مِنْءَالِ يَعَقَوبَ 4# "السنّة والعلم” 2. 


رول اذكره شيج الأسلام كما تقد 

9؟) ذكرة ابن كتير اق تفسيرة 1/1/8 

(؟) ذكره الشنقيطي في تفسيره 705/4. 

(4) ذكره السمعاني 778/7 وقال: "لأن زكريا كان من بيت الملك"» وانظر: ابن الجوزي 55/5 .١‏ 


(5) أخر جه ابن جحرير من طريقين اليم 
() أخرجه ابن أبي حاتم» كما في الدر 45010//4. 


اببس ا 


وقال ابن عطية: "والأظهر الأليقٌ بركريا اللا أن يريد وراثةالعلم 
والدين””"©» واختاره الزمخشري2027. 

القول الثالث: أن المعيئ يرث نبوّقٍ وعلمي» ويرث من آل يعقوب النبوة 
ايشا ذال القشو ‏ ونه علي ",عن انيقي 415" رونت :شوق وتيكوة ال 
يعقوب””2. واحتاره الزجاج”"» وقال: "والمعئ: أنه حاف تضييع بن عمه دين 
لله وتغييرَ أحكامه على ما كان شاهده من بي إسرائيل من تبديل الدين وقتتل 
الأنبياء» فسأل ربه ولداً صالحاً يأمنه على أُمّته ويرث نبوته وعلمه لعلا يضيع 
"0 , 


.١7/1١1١ تفسيره‎ )١١ 

)١(‏ هو محمود بن عمر بن محمد الخوارزمي الزمخشري المعتزلي» من أئمة اللغة والتفسير» من مؤلفاته: 
الكشاف, وأساس البلاغة وغيرهاء توفي عام /هه. انظر: طبقات المفسرين 915/7 
والأعلام 748/17 .١‏ 

.5 ١5/9 الكشاف‎ 59 

و اخ تح هيه الووات فا امم واو سحريي اانه وغر اق الدرج االأكاة مضا سد و تيحن 
وابن أي حاتم. 

(5) هو إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كرية السّدّيء أبو محمد الكوق» وهو السدي الكبير» صدوق 
يهم» ورمي بالتشيع» مات سنة 151اه. انظر: تقريب التهذيب ص8/ 2٠١‏ وقذيب التهذيب 
ا 

(5) أخرجه ابن جرير 230/48 وعزاه في الدر 4537/5 لابن أبي حاتم. 

(1) هو أبو إسحاقء إبراهيم بن السسّري بن سهلء الزجاجء النحوي» تتلمذ على ثعلب ولمبرد» له 
معان القرآن» ومختصر النحوء توفي سنة ١71ه.‏ انظر: طبقات المفسرين للداوودي ١/لاء‏ 
وطبقات المفسرين للأدنه وي ص7 5. 

(8) معان القرآن وإعرابه .307 


اختيارات ابن تيمينٌ في التصسير 


قال البغوي”"©: "وهذا مععئ قول عطاء عن ابن عباس -رضي الله عنهما - 
عله رب رط ل ا 
واحتاره أيضاً ابن يي( 0 وابن ار وَالشيو كا الفا اللا 


والسعدي”: '» والشنقيطي» واستدل بسياق الآية فقال: "معن دآ عفّْتُ الْمَويَ : 


١ 
يل‎ 


أئ: حجفت أقاربي» وبئ عمى» وعصبئ أن و الدذين بعدي» ولا يقوموا لله 
بدينه حق القيام» فارزقئ ولدا يقوم بعدي بالدّين حق القيام» ويهمذا التفسير تعلم أن 


معن قوله: 98 يرثي #6 أنه إرث علم ونبوة» ودعوة إلى الله والقيام بدينهه لا إرث 


)١(‏ هو الإمام أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد الفراء البغوي الشافعيء الملقب بمحبي السنة» فقيه 
محدث مفسرء من تصانيفه: تفسيره معالم التفسير» وشرح السنة» توفي عام ١٠5دهم.‏ انظر: 
طبقات المفسرين للداوودي 2١61/١‏ والأعلام ؟/5559. 

." سورة مرم: الآية‎ )١( 

(”) تفسيره معالم التْزيل 2١85/7‏ وانظر: تفسير ابن عطية .١7/١1١‏ 

(4) هو محمد بن أحمد بن محمد بن عبد اللّه بن جزي الكلبي» فقيه أصولي لغوي» من كتبه: التسهيل 
لعلوم التنزيل» والبارع في قراءة نافع» ولد سنة 5317ه» وتوفي سنة ١4لاه.‏ انظر: الدرر 
الكامنة 45 5 ترجمة رقم (3451)» والأعلام ه/ه؟7. 

(ة) تفسيره 5/9 

(5) تفسيره ١١77/7‏ وقال: "ميراث النبوة". 

(0) تفسيره 55/7 . 

(8) هو أبو محمدء جمال الدين بن محمد بن سعيد بن قاسم الحلاق» إمام الشام في عصره.؛ عالم مشارك 
بأنواع العلوم» من مؤلفاته: محاسن التأويل» وقواعد التحديث» ولد بدمشق سنة ١77‏ ه»ء 
وتوقي بها سنئة 85١1ه.‏ انظر: الأعلام 2176/9 ومعجم المؤلفين .1١51//9‏ 

.1١١١/1١١ تفسيره‎ )99( 


.55١ص تفسيره‎ )٠١9١ 


لكقة سورة مريو 
7 

واعترض على هذا القول النحاس بقوله: "فأما قولممم: وراثة نبوة محال؛ لأن 
النبوة لا ُورث» ولو كانت تورث لقال قائل: الناسُ كلهم ينتسبون إلى نوح وَل 

5 50 5 : ”)2 
وهو ني مرسلء ووراثة الحكمة والعلم مذهب حسن : 

ويجاب عن هذا الاعتراض بأنه ليس المراد: إث النبوة جرد الولادة 
والنّسبء بل بالاصطفاءء ولذلك قال: 9# واج]ه رب نَضِيًا # 

والراجح - والله تعالى أعلم - ما ذهب إليه شيخ الإسلام ومن وافقه» وهم 
الجمهور» وأن المراد إرث النبوة والعلم. 

وأما القول الثاني» وهو أن المراد وراثة العلم فلا ينافي هذا القولء ولعل 
المراد: علم النبوّة» وتقدم تضعيف القول الأول. 


.705/54 تفسيره‎ )١١ 
7/7 ؟) إعراب القرآن‎ 


اخثيارات ابن تيمينٌ في التصسير 
سورة مريم: الآينّ 1١1‏ 


قال تعالى: 38 فَالتَقَ أعوذ باَليمَنِ مِنك إِنكنت تنقيا #4 ”". 

اختار شيخ الإسلام ما ذهب إليه عامة المفسرين من أن المراد بقوله تعالى: 
- 7 أي ذو تقوق: 

قالر ويه للد عفد هده لكيه "فال أو وا" #محيق أن الس 
ذوئهيّة70 2 أي: تقواه ينهاه عن الفاحشة» وأنما خافت منه أن يكون قصده 
الفاحشة» فقالت: أعوذ بالرحمن منك إن كنت تنقيا أ تنقي اللّه. وما يقول 
بعض الجهال من أنه كان فيهم رجحل فاجر اسمه تق فهو نوعٌ الهذيان» وهو من 
الكذب الظاهر الذي لا يقوله إلا جاهل"7". 

الدراسة: 


ذهب عامة المفسرين إلى أن معبى قوله تعالى: يَإإِنَكْتَ يَقَيًا #6 أي: إن 


.١8 سورة مريم: الآية‎ )١( 

(؟) هو شقيق بن سلمة الأسدي الكوفيء مخضرم أدرك البي َل وما رآه» أحرج له أصحاب الكتاب 
الستة» توفي سنة 5/ه وله مائة سنة. انظر: سير أعلام النبلاء 2١51/5‏ وتقريب التهذيب 
عن ا 

(8) قال الحافظ بن حجر: "قوله: (ذو نُهْية) بضم النون وسكون الماء أي ذو عقل وانتهاء عن فعل 
القبيح". الفتح */5557. 

(5) أثر أبي وائل هذا أخرجه البخاري في صحيحه معلقاً بصيغة الجزم في كتاب الأنبياء» باب قول 
اللّه: ل وَادكْر في الكتب مَرمّ إذ نبت ين أَهْيِهًا ب كاه #فيا قال شافط لوم يض وضيطلة 
عبد بن حميد"اه. وأخرجه ابن جرير عن ابن زيد 2571/8 وابن أي حاتم عن أبي وائل 
7 


و( الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح ل وانظر: منهاج السنة النبوية وم . 


للق سورة مريو 
كنت اذا تقنوقئ 4 كما هو ظاه الكية0, 

وذكر بعض المفسرين قولاً آخر وهو أنه كان هناك رجل فاجر اسمه تفي 
معروف في ذلك الوقت فظنته إياه فاستعاذت بال رمن منه7". 

وهذا القول ظاهر البطلان مخالف لظاهر الآية وتفسير السلفء فلا يلنفت 


6 


والأصل في نصوص القرآن أن تحمل على ظواهرها ولا يجوز العدول عن 
ذلك إلا بدليل صحيح”". 

قال ابن عطية بعد حكاية هذا القول: "وهو ضعيف ذاهب مع 
00 

وقال أبو حيان: "وقول من قال تقي اسم رجل صالح”'» أو رجحل فاسد 


يعن جاتن 07 : 


)١١(‏ انظر: تفسير ابن جرير 70/8 7» والسمرقندي 0/7:” 2# والواحدي في الوسيط 2١17/9/8‏ وتفسير 
ابن عطية 2١3/١١‏ وابن الجوزي 57/5 ١»ء‏ والرازي 2١78/5١‏ والقرطبي .57/١١‏ 

)١(‏ وينسب هذا القول لابن عباس» ووهب بن منبه. انظر: تفسير الماوردي 2757/7 وابن عطية 
90١‏ وابن الجوزي .١ ٠7/0‏ 

(”) انظر: قواعد الترجيح عند المفسرين .١10/١‏ 

(54) تفسير ابن عطية .70/1١1١‏ 

(5) قال الثعلبي: "قيل: كان تقي رجلاً من أعدل الناس في ذلك الزمان» فقالت: إن كنت في الصلاح 
مثل تقي فإني أعوذ بالرحمن منك". تفسيره .71١١/5‏ 

(5) تفسير أبي حيان .١7١/5‏ 


اختيارات ابن تيمين في التضصير ١0‏ 
سورة مريمو: الآين > 


قوله تعال: ولك عِبسى أن مر لك لحي الى فيد يدون 27# 

اختار شيخ الإسلام - رحمه الله - أن المراد بقوله تعالى: :قوت الْحَق * 
ما قصه سبحانه وتعالى فيما تقدم من الآيات من خبر عيسى اعَليلل وصفته. 

قال - رحمه اللدات غين. عله الآية: "فيه قراءتان مشهورتان: الرفع. 
والنصبء وعلى القراءتين قد قيل إن المراد بقول الحق: عيسى؛ كما سمي كلمة 
اللّه. 

وقيل: بل المراد هذا الذي ذكرناه قول الحق؛ فتكون خبر مبتدأ محذوف» 
وهنا لا مطاف كقرنه» جل شيف ون قلدقة يقد ترق 4 الكيذ10 .راوثل 
المح ف رك 046 أي : ا 02 
انلق كنسمية كلمة الله وعلى هذا يكون 0 وودلا د والأظهر أن المراد به 
أن هذا القول الذي ذكرناه عن عيسى بن مريم قول الحق... ومن قال: المراد 
باكتى: لعولا راد قول الل شيو وإن كان معن صبعيها تعاةة لقان إذا أضيت 
القولك إل الله اف نانيع قرول للم لذ ينا ل اقول الل ار 


.56 سورة مريم: الآية‎ )١( 

١١؟)‏ سورة الكهف: الآية 75. 
() سورة الكهف: الآية 59. 
(5) مجموع الفتاوى ١؟/480.‏ 


77# ار 


الدراسة: 


قوله تعالى: 18 قول> الْحَقّ #6 ورد فيها قراءتان متواترتان: 

0 10 و 00 00 

الأولى: بنصب اللام 36 قو الْحَق ©*: وقرا يما ابن عامر » وعاصم 4 
ويعقوب 


الدراة بين .بيد 


والثانية: برفع اللام 9# قو ألحَق * وقرأ يما باقي العشرة7». 


1 


وقوله تعالى: ل ذلك *# مبتدأ» والإشارة راجعة إلى المولود المذكور في 
الآيات السابقة» و عِيسَى 7 خبره» أو بدل عنه» أو عطف بيان و أبن 
مي #6 نعت ل لعِيسَى 46 وقيل بدل منه» وقيل خبر بعد خبر, 

رول انا" <( تلك 4 على ازا لعب مسدر غواكد شمر الما 
أي: هذا الإخبار عن عيسى أنه ابن مريم ثاب صدقء» ليس منسوبا لغيرهاء أي: 


)١(‏ هو أبو عمران عبد الله بن عامر بن يزيد اليَحْصيّي الشامي» أحد القراء السبعة الملشهورين» ولي 
قضاء دمشق في خلافة الوليد بن عبدالملك» توفي في دمشق عام 1١4‏ 1اه. انظر: سير أعلام 
النبلاء ه/557, والأعلام 5/5 3. 

(؟) هو عاصم بن بمدلة بن أبي الْنجُودء أبو بكر الأسدي مولاهم الكوني الحنّاط» أحد القراء السبعة» 
توفي آحر سنة سبع وعشرين ومائة» وقيل: ثمان وعشرين. انظر: غاية النهاية 2757/١‏ والتقريب 
ص 7/65. 

() هو يعقوب بن إسحاق بن زيد بن عبد الله بن أبي إسحاقء أبو محمد الحضرمي مولاهم البصريء 
أحد القراء العشرة» توفي سنة ه©٠٠ه‏ وله ثمان وتمانون سنة. انظر: سير أعلام النبلاء 2159/١١‏ 
وغاية النهاية ؟7/5/5. 

(:) انظر: الغاية في القراءات العشر ص”١‏ 5؛ والحجة للقراء السبعة 2305/0 والنشر في القراءات 
العشر 2317/7 وإتحاف فضلاء البشر 775/5. 


أقول ول يقالتو الصردقة :وهو فع إضافة اهنوك إل فقا أ: 
القول الو 

وقيل: إنه منصوب على المدح؛ إن كان المراد بالحق الله تعالى» وقيل: 
بإضمار (أعي) وقيل: على الحال من ل عِيسَى 6. 

وأما على قراءة الرفع فيكون 9# قو الْحَق 4 خيرٌ مبتدأ محذوف تقديره 
(هو)؛ أي: نسبته إلى أمه فقط قول الحق» أو هذا الكلام قول الحق؛ لا كما يقول 
اليهود من أنه لغير رشّدة» ولا كما يقول النصارى من أنه ابن الله وقيل: إنه ‏ خبر 
مكحن أ ل م فس 

وقوله تعالى: الْحَق * فيها وجهان للعلماء: 

الأول: أنه .معيى الصدق والثبوت» أي: ضد الباطل» وعلى هذا الوجه 
يكون إعراب قوله: 9# فول ألْحَقَ * على قراءة النصب أنه مصدر مؤكد 
لمضمون الجملة كما تقدم. 

وعلى قراءة الرفع فهو خبر مبتدأ محذوف كما تقدم» ويدل لهذا الوحه قوله 


تعالى قي سنسورة آل عمتران: في تفحسن القصحة ليحن 2 من رَّيّكَ د اي من 
درن 0 

الوجه الفابي: أن المراد بالحق في الآية الله - سبحانه وتعالى -؛ لأن من 
أسمائه (الحق) كقوله: م( وَيحَلمُون أله م وَالْحَنُ لمن # ”". وقوله: مِإ َلك بان 
أَهَّهَ هوَ لَلَقّ 2746 


.5٠ سورة آل عمران: الآية‎ )١١( 
.7© (؟) سورة النور: الآية‎ 
."5 (؟) سورة الحج: الآية‎ 


”2 سورة مريو 


وعلى هذا القول يكون إعراب قوله تعالى: 9#قوّلت ألْحَقّ #6 على قراءة 
النصب أنه منصوب على المدح. 

وعلى قراءة الرفع فهو بدل من #إعِيسَى 8 أو خبر بعد خبر» وعلى هذا 
الوضية ا ا الله كلمة في قوله: 
1 كلمته: الها إِلَ مم * الآية, وقوله تعالى: 8 إِنَ أ لَه مُبَضَرَكٍ يِكلِمَةَ 
ةنك ليخ يمك ازا نزت 4 الآية'"»» وإنها سمي معِيسَى * كلمة لأن الله 
اوحذة بكلمته الى هي يلك 4 فكان؛ كما قال: 8 إِت مَتَلَعِسَ عند أ 
كل 0 لك من اب خم َال له فين 46" والقول والكلمة على 
هذا الوحه من التفسير معي :واسور2) 

هذا ولم يظهر لي الرجح من القولين؛ لأن لكل منهما وجهاً صحيحاً ول أر 
من احتار أحد القولين» غير شيخ الإسلام, فالله أعلم. 


.١ا/١ سورة النساء: الآية‎ )١١ 

(؟) سورة آل عمران: الآية ©4. 

(؟) سورة آل عمران: الآية 59. 

(:) انظر في هذه المسألة: تفسير ابن حرير 2750/7 وتفسير الزمخشري 2١5/7‏ وتفسير الرازي 
١0:؛‏ وتفسير أبي حيان 2178/5 والدر المصون 53//7» وتفسير الشنقيطي 597/4. 


اختيارات ابن تيمييٌ في التصير 07 
سورة مريو: الآيين 09 


0266-0 د م صل دساح لا 


قال تعالى: :3 © خُلفَمِنْيَعَره حَلْفُ أَضَاعُوأ ألصَلَوة وَأسبَعوأ اهوت َسَوْقَ 
0 0 عا و 20. 

ل أن المراد بإضاعة الصلاة في الآية إضاعة حقوقها 
وواجباتها وليس محرد تركها. 

ا 0 
وصلاها في غير وقتها أم فيمن أضاعها فلم يصلها؟: "المراد يماتين الآيتين 
د عفه الاق وقراء سال بز[ ررق لتساك الات ين أضاع الزاجية ين 
الصلاة لا جرد تركها؛ هكذا فسرها الصحابة والتابعون وهو ظاهر الكلام. 
وهكذا فسروا قوله: 38 خُلَفَ مِنْبَدِْمم حَلْفٌ أصَاعُوأ الصَلَوةَ وأتبعوأ لسوت 6: 
فإن إضاعتها تأخيرها عن وقتها وإضاعة حقوقها. 

وجاء في الحديث: "إن العبد إذا قام إلى الصلاة بطهورها وقراءتها وسجودها 

- أو كما قال - صعدت ولا برهان كبرهان الشمس تقول له: حفظك كما 
حفظتئ» وإذا لم يتم طهورها وقراءتها وسجودها - أو كما قال - فإهُا تف 
كمايلق: الدري الخلق وتقول 4 ضيغلف الله كبا طيخب "00 

قال سلمان الفارسي: رم ا 0 


.55 سورة مرم: الآية‎ )١( 

9؟) سورة الماعون: الآية 6. 

() أخرجه العقيلي في الضعفاء الكبير 21١1/١‏ عن عبادة بن الصامت #5» وضعفه؛ وانظر بجمع 
الزوائد ؟75/5١.‏ 


لف7777 ا 
علمتم ما قال في المطففين"©. 

وفي سنن أبي داود عن عمار عن البي كله أنه قال" إن العبد تضرف :من 
صلاته ولم يكتب له إلا نصفهاء إلا ثلثلهاء إلا ربعهاء إلا خمسهاء إلا سدسهاء 
إلا سبعهاء إلا ثمنهاء إلا عشرها"00"9, 

وقال ركه االشعن هزه الآيف "قال نمضن اسلف إفناففها اوها مدي 
وقتها وإضاعة حقوقهاء قالوا: وكانوا يصلون» ولو تركوها كانوا كفاراً؛ فإنه 
صح عن البي لد أنه قال: "ليس بين العبد وبين الشرك إلا ترك الصلاة"0, 
وقال: "العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة» فمن تركها فقد كففر"209, 

وقال - رحمه الله -: "وإضاعتها تأحيرها عن وقتها كذلك فسرها ابن 
مسعود وإبراهيم''' والقاسم بن محمد”” والضحاك وغيرهم من غير 


)١(‏ ذكره في الدر المنثور 577/5. وعزاه لسعيد بن منصور وابن أبي شيبة. 

(؟) أخرجه أبو داود بنحوه 5٠07/١‏ ح297945 كتاب الصلاة» باب ما جاء في نقصان الصلاقه عن 
عمار بن ياسرء» وحسنه الألباني في صحيح أبي داود ١١1١/١‏ ح؛ الا. 

(؟) مجموع الفتاوى .7714/١8‏ 

(5) أخرجه مسلم بنحوه 8/١‏ ح87» كتاب الإبمان» باب إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة» 
عن جابر. 

(ه5) أخرجه أحمد 857/5 والترمذي ١/5‏ ح١757»‏ كتاب الإيمان باب ما جاء في ترك الصلاة» 
عن بريدة َي وقال: "هذا حديث حسن صحيح غريب". والحاكم 7/١‏ وصححه. ووافقه 
الذهيي» وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب .777/١‏ 

(5) مجموع الفتاوى 50 وانظر: الفتاوى الكبرى 1 

(0) هو الإمام الحافظ إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود, أبو عمران النخعي اليماني ثم الكوفي» من 
أكابر التابعين» ولد سنة 145ه», وتوفي سنة 895هه قال الشعبي عند موته: "والله ما ترك بعده 
مثله". انظر: سير أعلام النبلاء 570/8» وتقريب التهذيب ص550. 

(8) هو القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق» أبو محمدء أحد الفقهاء السبعة في المدينة» ولد فيها سنة 
/الاه»ه وتوفي وهو محرم سنة 1017ه. انظر: صفوة الصفوة 68/7 ترجمة »)١57(‏ والتقريب 
ص .55١‏ 


اختيارات ابن تيمينٌ في التصسير (؟01) 
مخالف لهمء قال ابن مسعود: إضاعتها صلاتها لغير وقتها. لأن الشيء الضائع 
ليس هو معدوماً إنما هو مهمل غير محفوظ”"20. 


اختلف المفسرون في المراد بإضاعة الصلاة في الآية على ثلاثة أقوال: 
القول الأول: أن المراد بإضاعتها: إضاعة حقوقها كتأخيرها عن وقتها أو 


الإخلال بأركانها ونحو ذلك» وبه قال ابن مسعود والنخعي وعمر بن عبد العزيز 


3 كرحة ج )(5) 
والقاسم بن مخيمرة” ' ومسروق © '. 


قال ابن مسعود ذَينه عند هذه الآية: "ليس إضاعتها تركهاء قد يضيع 
الإنسان الشيء ولا يتركه» ولكن إضاعتها إذا لم يصلها لوقتها"27. 

وقال القاسم بن مخيمرة: "أضاعوا المواقيت» ولو تركوها لصاروا بتركها 
0 


.517/84 شرح العمدة كتاب الصلاة‎ )١( 

(؟) هو القاسم بن مخيمرة الحمدان» أبو عروة الكوفي» من رجال الحديثء توفي بالشام سنة ١٠١٠١ه.‏ 
انظر: هذيب التهذيب 2*0/8 والتقريب ص57 5. 

(*) هو أبو عائشة» مسروق بن الأحدع بن مالك الحمّداني الكوفيء ثقة فقيه عابد» من كبار التابعين» 
وكبان ثلاميك عبدالله بن مسغوف توق عام واف اؤقيل: #اهفه :انظ مير أعلام البلا 
4 وتقريب التهذيب ص/51. 

(5) انظر: تفسير ابن جحرير 5/8ه”» وابن أبي حاتم 51417/10» والدر المنثور 449/54» ورحجحه 
القرطبي .87/١١‏ 

(ه) الدر المنثور 455/5. 

.7 417/107 تفسير ابن حرير 554/8" وابن أبي حاتم‎ )١( 


الطقة سورة مريو 

القول الثابي: أن المراد بإضاعتها تركهاء وروى ذلك عن محمد بن كعب 
القرظي”)» واخختاره الزجاج”"©» وابن جرير””» والرازي”. 

واستدل ابن جرير لهذا القول بالآية الى بعدها: 8 إِلَامَن تَابَ وَءَامَنَ وَحَمِلَ 
28 4 

قال: "فلو كان الذين وصفهم بأنهم ضيعوها مؤمنين لم يستثن منهم من آمن 
وهم مؤمنون, ولكنهم كانوا كفارا لا يصلون لله ولا يؤدون له فريضة"". 

القول الثالث: أن الآية تشمل الجميع؛ واختاره الشوكاني9, 


والشنة نك 


قال الشوكانى بعد أن حكى الأقوال فيها: "والظاهر أن من أخخّر الصلاة عن 
وقتها أو ترك فرضا من فروضها أو شرطا من شروطها أو ركنا من أركافا فقد 
أضاعهاء ويدحل يك االإضاعة من تركها بالمرة أو بجحدها دخحولا ا 


(1) هو محمد بن كعب بن سُليم القرظي؛ أبو حمزة؛ كان ثقة عاماً كثير الحديث ورعاء تابعي صالح 
عالم بالقرآن» وكان من أئمة التفسير» ولد سنة ٠14ههء‏ وتوقي سنة 4١٠ه.‏ انظر: حلية 
الأولياء /2351 سير أعلام النبلاء 55/6 قذيب التهذيب .47١/9‏ 

)١(‏ معان القرآن وإعرابه للزجاج «/ه9”. 

(؟) تفسير ابن حرير //54 780. 

49 تفشين الراؤي :1/53 

(5) سورة مريم: الآية .5٠‏ 

(1) تفسير ابن جرير //755. 

09 مفسي الشو كان 2/7 

(8) تفسير الشنقيطي 8757/4. 

وه تفسين الشو كان 0/7 


اختيارات ابن تيمين في التطسير 00 

والزاحك كبوالله هال أعليت القول الكرل لأمرين: 

أحدهما: أنه الوارد عن السلف: ابن مسعود, والقاسم بن مخيمرة» وعمر ابن 
عبدالعزيز» وإبراهيم النخعي» كلهم صرح بأن المراد صلاتما في غير وقتها. 

الثاني: أن ترك الصلاة لا يسمى إضاعة؛ لأن التضييع إِنما يكون لأمر موجود 
وذلك بالإخلال به» وقد أشار إلى هذا المعبئى شيخ الإسلام كما تقدم. 

وأما ما ورد عن محمد بن كعب القرظي فإنه يحمل على أنهم تركوا الصلاة 
في وقتها. 


سورة طه: الآينّ ٠٠١‏ 


آذ و 27 الوا الور 


ا رد ا 

قال الله تعالى: 38 يعم مابينَ أَيد ميم وماخلفهم ولا حيطوت يه عِلما #' 2. 

رجح شيخ الإسلام أن مرجع الضمير في قوله تعالى: يو #6 يعود إلى 
قوله تعالى: 38 يلم مَابِينَ لمهم وَمَا حَلْفَهُمْ #. 

قال رحمه الله - تعالى - عند هذه الآية: "والراحح من القولين أن الضمير 
عائد إلى #إمَابيْنَ دهم وَمَاحَلْفَهُمَ #6 وإذا لم يحيطوا بهذا علما وهو بعض 
كاوقانت: الع نان زا قيكازا غلبا شالق أو وا ال 


اختلف المفسرون في مرجع الضمير في قوله تعالى: لزيد 4 على قولين: 
القول الأول: أنه يعود إلى الله - تعالى - أي لا حيط خحلقه 0 
وبه قال سس ا 


القول الثابئ: أن الضمير الهاء في قوله تعالى: لزيد 4 بعزة إل قولهاتعال»: 


.١١٠١ سورة طه: الآية‎ )١١( 

(؟) مجموع الفتاوى »88/١5‏ وانظر درء التعارض 5/34. 

(؟) تفسير ابن حرير 4701/8. 

(5) هو مقاتل بن سليمان بن بشير الأزدي بالولاء» البلخي» أبو الحسنء؛ من أعلام المفسرين» توفي 
بالبصرة سنة 5٠‏ ١هه‏ وهو متروك الحديث: من مؤلفاته: الناسخ والمنسوخ, والتفسير الكبير 
والوحوه والنظائر. انظر: قهذيب التهذيب ,307/93/١١‏ والأعلام /7/81/1. 


(5) زاد المسير مي ورجحه ابن جرير لت 


اختيارات ابن تيميي في التضير ل 


آذ سس سس لور 2 


ل قالةة ابن 'الياتتب 01797 بوزيحة الزارى 


يا الطتمير ين عودة إلى أقرية المذكوزاع» والأقرب ههنا قولهة 
ملم الهم 4. 

والثاي: أنه تعالى أورد ذلك مورد الزجر ليعلم أن سائر ما يقدمون عليه وما 
يستحقون به المحازاة معلوم لله - تعالى -©) 

والزاسح حو لهال أخليك أنه له جالع لي إعساوة المتحوي علس 


آذ سس سس لور 2 


المذكورين: لفظ الحلالة» وقوله تعالى: إمَابينَ أيدِِمَ ومَاحَلَفَهُمَ 46 لأنه يمكن 
عوده إليهما ولا مانع من حمله عليهما" '. 

قال ابن القيم: "وقد اختلف في تفسير الضمير في ميو #» » فقيل: هو الله 
- سبحانه - أي: ولا يحيطون بالله علماء وقيل: هو ما بين أيديهم وما خلفهم 
فعلى الأول يرجع إلى العالم» وعلى الثاني يرجع إلى المعلوم» وهذا القول يستلزم 
الأول من غير عكس؛ لأنهم إذا لم يحيطوا ببعض معلوماته المتعلقة كحم فأن لا 
وام اسع ا 407 


)١(‏ قال بعض المفسرين إنه يعود على الموصُولين» وبعضهم قال يعود على أحدهما. انظر: تفسير 
البيضاوي 58/7» والألوسي .755/١5‏ 

(؟) هو عطاء بن السائبٍ الكوفي» أبو السائبء الإمام الحافظ» محدث الكوفة» كان من كبار العلماء 
لكنةاناء تخفظه قلياك اق أواشي غنوه توق سي ده اعتو انظ سر أقلاة التحيافي 111/5 
تهذيب التهذيب 707/107. 

10 تسبي ابن لكوي ه]: ورححه الرازي 2٠١7/77”‏ وأبو حيان 31/5". 

(5) تفسير الرازي ١؟/7١١.‏ 

(5) انظر: قواعد التفسير للسبت 4٠00/١‏ 

(5) الصواعق المرسلة »١7027/7/84‏ وانظر: الوسيط للواحدي 777/7. 


0 سورة الأنبياء 
سوره 3 الأنبياء: الآيبى 537 


دم قد ررح ابروا جح 


قال الله تعالى: ول قلس ييلرسك بأيِوالتَمَرِ نانبل هّمْ عن 
ذِحكرٍ ريّهم مُعَرِصُور 0 

رع طيخ الاسام صتريهيه الله بك أن سم قركه س ضبان -: مون 
لحن 6 يدل عن الله 

قال - رحمه اللّه -: "وقال تعالى: 1 هلمن يلوك بال وَألتَهَار ون 
بحن 046 5 بدلا من الرحمن» هذا أصح القولين» كقوله تعالى: « وو نع 
42 لكك فى الْأرْضٍ يحَلْعُونَ 4 © أي: لجعلنا بدلا منكمء كما قاله 
عامة 00 ومنه قول الشاعر: 

فليت لنا من ماء زمزم شربة ** مبردة باتت على طَهَيّانَ ”© 


أي : بدلا رن 57 زمزه"0. 


قد 


هون # في قوله تعالى: نسحن #6 فيها للعلماء وجهان: 


.5 7 سورة الأنبياء: الآية‎ )١( 

(؟) سورة الزحرف: الآية .5٠‏ 

(") البيت للأحول الكندي» انظر لسان العرب 277١/5‏ والطُّهَيّان: حشبة يبرد عليها الماء. انظر: 
لسان العرب 77١5/5‏ مادة (طها). 

(5) مجموع الفتاوى 41١/7107‏ 4» وانظر: 98/؟/ااء والاستغاثة .١915/١‏ 


اختيارات ابن تيميي في التسير 2-4 


أحدهما: أن معيئ قوله تعالى: ا من ايحن 0 أي: من عذابه وبأسه.» كما 


0 2 


قال تعالى: ل هَمَن يتصرف مس أله إِنَ عَصَيدنه 4 207, اع من ينصرن منه 
فيدفع عيئ عذابه' ©؛ وروي عن ابن عباس - رضي الله عنهما (», واقتصر على 
هذا الول عافة الس با 

>< م قد 


قال ابن خرير: ع من 6 يقول: من أمر الرحمن إن نزل بكم» ومن 
عذابه إن حكم بكه"27. 
وقال الزجاج: "من يحفظكم من بأس الرحمن» كما قال: #هَمن يتصرف 


فر أله # أي: من عذاب ود 


الوجه الثاني: أن 4 عفن يدل» قفر له: مون لمن * أى يدن 
الرحمنء وهذا احتيار شيخ الإسلام - كما تقدم -, وابن كثير”". 


وإثبات يَؤونَ # بمعين (بدل) معروف في لغة العرب» وعلى ذلك شواهد 


."37 سورة هود: الآية‎ )١١ 

(؟) تفسير الشنقيطي 517/7. 

(9) تفسير الوسيط للواحدي 8/9 5» والبغوي 9ه 7. 

(5) انظر: تفسير ابن حرير 230/9 والسمرقندي 2358/5 والواحدي في الوسيط 2598/9 والبغوي 
*/ه 25 والزمخشري 2»١١/*‏ وابن الجوزي 5/5 25 والقرطبي .197/١١‏ وأبي حيان 
2/5 وغيرهم. 

(5) تفسير ابن جرير 70/9. 

(5) معان القرآن وإعرابه للزجاج 89:/9. 

(0) تفسيره 2١88/7‏ وانظر: الشنقيطي 7/5". 


قال تعالى: 9 أَرضِيثُم الحبن الديكا مر اده 0 أي بدلحاء 


غباري لين ال متا لاد سبوا داف نين البقو ل اعبط 
والراحح والله تعالى أعلم القول الأول» وهو ما ذهب إليه جمهور المفسرين؛ 
لأنه زوق عن 'ابن :عباس ولأن هذا الويحة أشهر استعمالا من القاخ. 


.7/8 سورة التوبة: الآية‎ )١( 
61/1 البيت لآق غخيلة: انظر مدق اللينيه‎ 99 


اختيارات ابن تيمينٌ في التصسير 


سورة الأنبياء: الآينّ 041١‏ 

قال تعال: مأو ممست مَيحهَاننتَكانهكا ين يُوحِكا وملا 
بآ ءايه كليس 74 

رجح الشيخ تخريهة اه - أن المراد بقوله: 3# هن بها # هوالفرج 
المعروف الذي هو موضع الولد. 

قال صب حجه اللدنك عتل هنو الآيةه' "ردك أبوالقري رفير ولي متيل 
كانت النفخة في جيب الدرع”"؟ أو في الفرج؟. فإن من قال بالأول قال: في 
فرج درعها. 

وإن من قال: هو مخرج الولد قال: الهاء كناية عن غير مذكور؛ لأنه إنما نفخ 
في درعهاء لا في فرجهاء وهذا ليس بشيء؛ بل هو عدول عن صريح القرآنء 
وهذا النقل إن كان ثابتا لم يناقض القرآن» وإن لم يكن ثابتا لم يلتفت إليه» فإن 
من نقل أن جبريل نفخ في جيب الدرع؛ فمراده أنه وله لى يكشف يدماء 
وكذلك جبريل كان إذا أتى البي كلد وعائشة متجردة» لم ينظر إليها متجردة: 
اك جا يحي انر © ولتت لفيا إلى اتا 

والمقصود إنما هو النفخ في الفرج؛ كما أحبر الله به في آيتين» وإلا فالنفخ في 
الثوب فقط من غير وصول النفخ إلى الفرج مخالف للقرآن» مع أنه لا تأثير له في 
حصول الولدء ولح يقل ذلك أحد من أثمة المفسرين» ولا نقله أحد عن عالم 
فيدر وق عرو ابول "ار 


.51١ سورة الأنبياء:‎ )١( 

)١(‏ قال الواحدي: "معن الفرج في اللغة: كل فرحة بين شيئين» وموضع جيب درع المرأة مشقوق 
وهو فرج". تفسير الواحدي 0/7 785. 

(5) مجموع الفتاوى 75037/117. 


”0 سورة الأتبيا2 


اختلف المفسرون في المراد بالموضع الذي نفخ جبريل اليكل من مرجم على 
قولين: 


القول الأول: أن المراد به فرج نفسها؛ أي موضع الولد منها”"©؛ وبه قال 
مقاتل”''» وأبو صالح""» وهو ظاهر الآية» وهو احتيار الشيخ» والشنقيطي. 

القول الثابي: أنه نفخ في جيب درعها؛ قاله ابن جريج”)» وقنادة© 9 
وبه قال أكثر المفسرين”". 

والراجح - واللّه تعالى أعلم - القول الأول» وهو أن النفخ إنها كان في 
فرجها المعروفء وليس في فرج ثوبما؛ لآن هذا هو ظاهر القرآن» ومقتضى قول 
السلف» ومن قال من السلف: إنه نفخ في جيب درعها فمراده أنه نفخ في 


(1) تفسير ابن الحوزي 1719/9. 

(؟) أخخرجه ابن أبي حاتم انظر الدر المنثور 507/4. 

(7) تفسير ابن ابي حاتم 2350/1 وف بعض الآثار لبس فيها تصريح بذلك ولكن كناية كما ورد 
عن سعيد بن جبير وعطاء بن يسار حيث قالا: "نفخ جبريل في جيب درعها فبلغت". تفسير ابن 
أبي حاتم 75407/17. وعن وهب بن منبه أنه قال: نفخ - يعن جبريل - في جيب درعها حىق 
وصلت النفخة إلى الرحم» تفسير ابن جرير 2757/7 وقال السدي: نفخ في جيب درعهاء وكان 
منقوقاً من قذافياء دعل الشحة طزدرعاء حملت 

(4) تفسير ابن جرير /7977. 

(5) هو قتادة بن دعامة بن عزيز السسّدوسِيء البصري» روى عن أنس وأبي الطفيل وغيرهماء حافظ 
مفسر» مات بواسط سنة 1١17‏ 1اه. انظر: قهذيب التهذيب 2751/8 وتقريب التهذيب 
ص3 ه55 . 

(1) تفسير ابن جرير 2١57/١7‏ وابن أبي حاتم 5/4" ؟. 

(7) انظر: تفسير الواحدي 255٠/7‏ والبغوي 2577/9 والزمخشري 2350/9 والقرطيي 2574/١١‏ 
والخازن 57/9 25 والبقاعي 25١7/٠١‏ والشنقيطي 7514/5» وصديق حسن نحان 57719/4. 


اختيارات ابن تيمينٌ في التصسير زه 


جيب درعها فبلغت فرجهاء كما في أثر عطاء بن يسار» وأبي صالح, وسعيد بن 


000 
وتقدم قول شيخ الإسلام: "إن من نقل أن جبريل نفخ في جيب الدرع 
فمراده أنه كَلةِ... نفخ في جيب الدرع فوصلت النفخة إلى فرجها". 


قال الشنقيطي: "وقول من قال: إن فرجها الذي نفخ فيه الملك هو جيب 
درعها ظاهر السقوط؛ بل النفخ الواقع في جيب الدرع وصل إلى الفرج 
المعروف فوقع الحمل"27. 

هذااوفن المفسزريق مق عير يق :ذلك بألفاظ غتملة لا كن إذزاحها تحت 
أحد القولين وإليك نماذج منها: 

بلجيو 1د اقمع رول اعبار 

وقال الماوردي: "32 فتفخافيهسا من زُوحِنحا *#» أي: أجرينا فيها روح 
المسيح كما يجري الواء بالنفخ..."20. 


)١(‏ هو سعيد بن جبير الأسدي مولاهم, الكوتي» ثقة» من علماء التابعين» قتله الحجاج عام 565ه. 
انظر: حلية الأولياء 27077/5» وتقريب التهذيب ص4 77. 

.751/54 تفسير الشنقيطي‎ )١( 

() هو أبو الليث» نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم السمرقندي» الفقيه الواعظ» من مؤلفاته: تفسير 
القرآن» وحزائن الفقه» توفي سنة 7/الاه. انظر: طبقات المفسرين للداوودي ؟/ه4 2,2 
والأعلام //707. 

(54) تفسير السمرقندي 70//./9. 


(5) تفسير الماوردي 259/7 . 


00027727 
وقال الببض ك3 ا أي : 2 ف جوفهاء وقيل: 00 النفخ فيها . 


قال أبو حيان: "والظاهر أن قوله: لف فتفخاؤيهكا ون رُوحِتحا * كناية 
عن إيجاد عيسى حياً في بطنها ولا نفخ هناك حقيقة» وأضاف الروح إليه تعالى على 
3 الف يون "9 
جهة التشريف "© '. 


9 4 ) الل 5 1 5 5 
وقال الألوسي”؟: "ونفخ الروح عبارة عن الإحياء وليس هناك نفخ 
مماللة) 


ولا شك أن هذا تأويل غير صحيح مخالف لظاهر القرآن» وأقوال السلف. 


(1) هو أبوسعيدء عبد الله بن عمر بن محمد البيضاوي الشيرازي القاضي» مفسر أصولي» من تصانيفه: 
تفسيره المسمى أنوار التثزيل» ومنهاج الوصول ف علم الأصول؛ توي عام 5/ه. انظر: 
طبقات المفسرين للداوودي 47/١‏ ؟» والأعلام .١١١/4‏ 

.19/7 تفسير البيضاوي 278/7 وانظر: تفسير النسفي‎ )١( 

8) تفسهر أن عنيان 1/5 

(4) هو محمود بن عبد الله الحسيئ الآلوسي البغدادي» أبو الثناء» شهاب الدين» مفسر محدث فقيه 
لغوي» توقي سنة ١1517هه‏ من مؤلفاته: روح المعاني في التفسير» ودقائق التفسير. انظر: 
الأعلام 2107/1 ومعجم المؤلفين .1175/١‏ 

(5) تفسير الألوسي 1/١‏ 


اختيارات ابن تيميي في التعسير لنفقة 


سورة الحج: الآيات ١١ - ١١‏ 


50000 م سل سح بيعو مر د سح د 2ج 6 في صوغ مث رركن عد سلاج 
قال تعاللى: 0 من الناس من يعبد الله علل حرفي إن أصابهء خير اطمان به وإن 
6س سحو 8 ا ال 200 م م هالروت روصل ص أ 


يج لع سس وس ميرول بر مجو في 
لاخرة ذلك هو الخسران المَيِين 


صابئه فئنة انقلب علك وهو خيس الدنيا وا 


لح يراه 2 ور ص ب > جر صوسا 
١‏ 


ل ل 07 )0 0 8 
يدعو من دوت الله ما لا يمره وما لا يتفعة: للكت هو الصلدل اليد 


3 
.4 رمحووم 


و27 راع مراع سك ع لجس 10س سجس 216 فى / )١‏ 
يدعو لمن ضرهه أقرب من تفعه- لِينّس الموك ولَيِنْسم العشير * : 
000 عن 8 0 . 224 بذعو عاو 0 جَ 

اختار شيخ الإسلام أن مععئ قوله تعالى: 88 لمن صره: أقرب من تَفْعِدء 6*: 
لا يدل على إثبات النفع والضر لما يُعبد من دون الله» وأن إضافة الضرٌ إليه من 
بات إضافة السبث إلى المسبب. 

قال - رحمه الله - بعد أن ذكر قول البغوي» والزمخشريء والسّدي فيهاء 

20 5 20000 ل له حر ع 
ولم يرتضيها: "قوله: 38 مالا يضر وما لا ينفعة. # هو نفي لكون المدعو 
المغيوة .مين بذوق الله له يلك نقعا ول ختراء وهذا يعارل كل ها سو اللدين 
الملائكة والبشر والحرنٌ والكواكب» والأوثان كلهاء فإما سوى الله لا ملك لا 
لفقي ,وله لغيرة طنوا بوذ نينا" : 

ثم ذكر بعض الآيات الدالة على هذا الأصلء ثم قال: "والتحقيق أنه لا ينفع 
من خلقه وإن لم يعبدوه» فنفعه للعباد لا يختص بعابديه» وإن كان في هذا 


تفصيل ليس هذا موضعه؛ وما دونه لا ينفع لا من عبده ولا من لم يعبده؛ وهو 


.١3--01١ سورة الحج: الآيات‎ )١( 


بسسسسسسسسسسس ل ل 


7 عو 


ليت 4 , وقال تعالى: ااه مكاقيت إلا 


7 سم 


- 
عه سلا كن لير امم ع سا لا 
م 

4 


هْوّ 7" وقال أيضا لرسوله محمد 2ك: مإ قل لد أَمِكُ لمَفْيى تَفْعَا وَكَاصًَا ِل 

سَآءَ أسَّهُ 746" وقال تعاللى: يإ وَالصَّيرِتَ في الْبَأْسَك وألصَرَآء وحِينَ البأس 6 

اسح سيب سس 
وا انين والبهائم؛ لما فِي ذلك من الحكمة والنعمة والرحمة كما هو مبسوط في 
غير هذا الموضع. 

فإن المقصود هنا أن نفي الضر والنفع عمن سواه عام لا يجب أن يخص هذا 
يمن عبده وهذا يمن لم يعبده؛ وإن كان هذا ااخعيض يكنا باغياز صحيحء 
وجواب من أجاب بأن معناه لا يضر ترك عبادته وضره بعبادته أقرب من نفعه. 
مب على هذا التخصيصء وإذا كان كذلك فنقول: المنفي قدرة من سواه على 
الضر والنفع. 

وأما قوله: ره أرب من تَفْعِوء * فنقول أولاً: المنفي هو فعلهم بقوله: 


طم لَاي وما لمعك 4 والمثبت اسم مضاف إليه فإنه لم يقل: يضر 


./0 سورة الأنبياء: الآية‎ )١( 
.١1/ سورة الأنعام: الآية‎ )؟١١‎ 
.١/8/8 سورة الأعراف: الآية‎ )"( 
.١1لا/ سورة البقرة: الآية‎ )5( 


اختيارات ابن تيميي في التسير لضن 


بذعو عرتاو 


أعظم مما ينفع؛ بل قال: 85 لمن صَرهه أرب من تَفْعِدْء » والشيء يضاف إلى 
الشيء بأدن ملابسة فلا يجب أن يكون الضر والنفع المضافين من باب إضافة 
الصدر إل الفاغ يل قن يضناقه اللصدر من بدية كول اس كما تضاف سائر 
الأسماء» وقد يضاف إلى محله وزمانه ومكانه وسبب حدوثه وإن لم يكن فاعلا 
كقوله: مَوَبَلٌ مَكْرُ ايل وَأَلتَهَارٍ 00 ولا ريب أن بين المعبود من دون الله 
وبين ضرر عابديه تعلق يقتضي الإضافة؛ كأنه قيل: لمن شره أقرب من خبره 
وخسارته أقرب من ربحه؛ فتدبر هذا. 

ولو جُعل هو فاعل الضر بهذا لأنه سبب فيه لا لأنه هو الذي فعل الضررء 
وهذا كقول الخليل عن الأصنام: 38 رَبَإِمَمنَ أَصَللنَ يرا مِنَ لان 7" 
فنسب الإضلال إليهن والإضلال هو ضرر لمن أضللنه وكذلك قوله: وما 
رَادوَهُمَ غير تَنَِيبٍ ١38‏ وهذا كما يقال: أهلك الناس الدرهم والدينار» وأهلك 
الماع الكهرانه السب واتريي» ركه يقال المهري الوق السدي عبر 
محبته وعشقه: إنه عذب هذا وأهلكه وأفسده وقتله وعثره؛ وإن كان ذاك 
حيزي قد ليكوق شاغر ا عفال هذا البعه. و كذللك يقال ف" الخضوه إن يعات 
حاسديه وإن كان لا شعور له يمم. 

وف الصحيحين عن عمرو بن عوف عن البي دك أنه قال: "والله ما الفققر 


.80 سورة سبأ: الآية‎ )١( 
.75 سورة إبراهيم: الآية‎ )؟١(‎ 
.١٠١١ سورة هود: الآية‎ )59 


04 سورة الحج 
أحشى عليكم؛ ولكن أخحاف أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان 
قبلكم فتتنافسوا فيها كما تنافسوا فيها وتلككم كما أهلكتهه”". 

فجعل الدنيا المبسوطة هي المهلكة لحم: وذلك بسبب حبها والحرص عليها 
والمنافسة فيها وإن كانت مول عن ذا اسار لاء فهكذا المدعو المعبود من دون 
الله الذي ل يأمر بعبادة نفسه إما لكونه مادا وإما لكونه عبداً مطيعا لله مسن 
الملائكة والأنبياء والصالحين من الإنس والجن؛ فما يدعى من دون الله هو لا 
ينفع ولا يضرء لكن هو السبب في دعاء الداعي له وعبادته إياه وعبادة ذاك 
ودعاؤه هو الذي ضره فهذا الضر المضاف إليه غير الضر المنفي عنه فضرر العابد 
له بعبادته يحصل في الدنيا والآخرة..."0". 


هذه الآية فيها إشكال» وذلك أن الْضِرٌ والنفع منفيان عن الأصنام في الآية 
الأولى مثبتان في الآية الثانية» وقد احتلف المفسرون ف التوفيق بينهماء وإليك 


أشهر الأقوال في توجيه هذه الآية: 


قال السدق: ف قوله: يعوا من دويت لله ما لا يضسره: إن عصاه ف 


3 


)١١‏ أخرجه البخاري /: 5 6 رت كتاب الجزية والموادعة» باب الجزية والموادرعة مع 
أهل الذمة» ومسلم 7777/5 ح273517 كتاب الزهد والرقائق» عن عمرو بن عوف 


.7076 - 759/١٠8 مجموع الفتاوى‎ )١( 


اختيارات ابن تيميي في التسير ١‏ 


نَفْعِوُء # يقول: ضره في الآخرة من أجل عبادته إياه في الدنيا'”", واحتاره 
نه ف 
بن حير 

وقال الزجحاج: "فقال: ولا يصره» وقال: ضره أقرب من نفعه» معناه الضر 
بعبادته أقرب من النفع؛ فإن قال قائل: كيف يقال: أقرب من نفعه ولا نفع من 
قبله ألبتة» اه تقول لما لا يكون: هذا بعيدء والدليل على ذلك قوله تعالى: 
:111 ارا 0 كر اي 6104م 

وقال البغوي: "هذه 0 من مشكلات القرآن» وفيها أسئلة: 


أولها: قالوا: قد قال الله في الآية السابقة: 3١‏ يَدْعُوامِن دوي لَه مالا 
يمه وما لَاينفّحُهُه # وقال ههنا: لمن صَرُهه أرب من تَفْوِو # فكيف 
التوفيق بينهما؟ قيل: قوله في الآية الأولى: 38 يَدَعُوا من دوي أله ما لّا 
يوه #6 أي: لا يضره ترك عبادته» وقوله: لمن صرهه أرب من تَفْعِده 4 
43 


1 


ل ما 


أى: 2 عبادته.. 
وقال الزمخشري: "فإن قلت: الضرر والنفع منفيان عن الأصنام مثبتان لما في 
الأيكين وهذا تناقض» قلت : إذا حصل الع ذهب الوهم. وذلك أل الله تعالى 


.4١5/9 ذكره في الدر 2575/5 وعزاه لابن أبي حاتم؛ وهو قول ابن حرير‎ )١( 

(؟) تفسيره 211//9. 

(؟) سورة ق: الآية 7. 

(4) معان القرآن وإعرابه »4١5/*‏ وبه أجاب الواحدي في الوسيط 2551/9 والبغوي «//الاكء 
وابن الجوزي 787/5. 

(5) تفسيره /2777177 وهو مأخوذ عن السمعاني */470. 


[055) سورة الحج 
ننه الكاقر بأله يعي حماد الأ مالف كر و لقعا زهو يسنك ف يله وشراذله 
أنه يستنفع به حين يستشفع به ثم قال يوم القيامة: يقول هذا الكافر بدعاء 
وصراخ حين يرى استضراره بالأصنام ودخوله النار بعبادتماء ولا يرى أثر 
الشفاعة الي ادّعاها لها :و لمن صَرْمه أرب من تفع لبنس الْموْل وليل 
الْعشِير 6 أو كرّر يدعو كأنه قال: يدعو من دون الله ما لا يضره و مالا 
ينفعه» ثم قال: ملم صَرُْ # بكونه معبودا «ِلأقرب من تفع # بكونه 
دفيعاً «لِذىَالمزك "0 

وغلى ذا القول يكين القائن ف الملة ارأر لك هو الله كمال مسار سين 
حال الأصنام والجملة الثانية هي كلام عبّاد الأصنام» يقولون ذلك في الآحرة 
وأفهم يليقون له شرا بكوم عبدوه؛ وأثبتوا له نفعاً بكونهم التقادوة انيما 
فالناقي هنا غير المثبت هناء وتُعقبه أبو حيان: "بأن الصنم لا نفع فيه ألبتة حى 
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يقال: ضره أقرب من ليوا 
ع ال المع 0 7ع لح عر م 
ويرى الأحفش' ' أيضا أن 38 يدوا 6 معن يقول”2. 
وقال ابن جزي: "إن الضرّ المنفي أولا يراد به ما يكون من فعلهاء وهي لا 


15 الكفات 0/6 

(١١؟)‏ تفسيره 2331/5 وانظر: أضواء البيان ©/45. 

(؟) هو سعيد بن مسعدة الحاشعي بالولاء» البلخي» ثم البصريء أبو الحسن, الأفش الأوسطء نحوي 
عالم باللغة والأدب» من مؤلفاته: معان القرآن» والاشتقاق» توفي سنة ٠١11ه.‏ انظر: بغية 
الوعاة 550/١‏ ترجمة رقم .)١5544(‏ والأعلام .١1١1/7‏ 

(4) معان القرآن 450/7. 


اختيارات ابن تيمييٌ في التصير [145) 
تفعل شيئاء والضرً الثاني يراد به ما يكون بسببها من العذاب وغيره"7". 

١ ِ 5‏ 0 2 5 3 4 0 لدو 

وقال أبو حيان: "وتّفى هنا الضر والنفع؛ وأثبتهما في قوله: لمن صَره: 
2ه كك 1 . د : ع ل ل ل موعت 
قرب من تَفْعِدْء *: وذلك لاحتلاف المتعلق» وذلك أن قوله: 2و وما لا ينقعة, 6* 
هو الأصنام والأوثان» ولذلك أتى التعبير عنها ب(ما) الي لا تكون لآحاد من 

ا ا اضيرم )م يرع 5 

يعقل» وقوله: 18 يعوا لمن صَرَوِد # هو من عبد باقتضاء وطلب من عابديه 
من المدّعين الإلية كفرعون وغيره"”27. 

وقال أبو حيان: "وقال آخحرون: هي في الحقيقة لا تضر ولا تنفع بين ذلك 
في الآية الأولى» ثم أثبت له الضرر والنفع في الثانية على طريق التسليم» أي: ولو 
سلمنا كوثما ضارة نافعة لكان ضرها أكثر من نفعها"9". 

وقال الشوكاني: "36 يدعوأ 76 كعيئ: يقول».. والأصنام لا نفع فيها نال 
من الأحوال» بل هى ضرر بحت لمن يعبدهاء لأنه دحل النار بسبب عبادتهاء 
وإيراد صيغة التفضيل مع عدم النفع بالمرّة للمبالغة في تقبيح حال ذلك الداعي؛ 
أو ذلك من باب إن َوَإِيََّكمْ لَعَلَ هدّى أو في صلل ميث و0000 

وقال ابن عاشور: "ولما كان الضّر الحاصل من الأصنام ليس ضرأ ناشكا عن 


.771/5 تفسيره 251/7 وانظر: البحر المحيط لأبي حيان‎ )١( 
.417/ تفسيره 070/5 وقوّاه الشنقيطي في تفسيره‎ )١( 
.7301/5 تفسيره‎ )9( 

(4) سورة سبأ: الآية 4 7. 

(5) تفسيره 577/4. 


اليكل ل-- بيب د 
فعلها؛ بل هو ضر ملابس لطا أثبت الضِر بطريق الإضافة للضمير دون الإسناد 
0 ده عي 020 5 .2 : 4 
إذ قال: 98 لمن صَرهة أقرب من نَفْعِدء # ولم يقل: لمن يضر ولا ينفع؛ لأن 
الإضافة أوسع من الإسناد» فلم يحصل تنافي بين قوله: 98 ما لا يرود 6* 
' م رجه مرع 20ب ع 
وقوله: 15 لمن ضره: أقرب من تفعد- 44. 
الأقرب حاصل قبل البعيد فيقتضي أن لا يحصل معه إلا الضر””7©, وهو بمعفئى 
وعند التأمل في هذه الأجوبة يظهر - والله أعلم - أنما كلها وجيهة ما عدا 
قولي الز مخشريء وأبي حيانء أما قول الزمخشري فتقدم الاعتراض عليه؛ وفيه 
تكلفء وأما قول أبي حيان فإنه فرق بين ما يعبد من دون الله وجعلها قسمينء 


.؟7١5/1١17 تفسيره‎ )١١( 


